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  ة التنظیم الدوليالأمم المتحدة وفلسف

  .أحمد باسل نور الدین الرفاعي 

  .القانون الدولي العام ، كلیة الحقوق ،  جامعة المملكة ،  مملكة البحرین قسم 

   a.rifai@ku.edu.bh :البرید الإلكتروني 

   :الملخص

  : ھذا البحث محاولة للإجابة علىٰ الأسئلة التالیة

لماذا وصل المجتمع الدولي المعاصر إلىٰ واقعھ الراھن، مع وجود الأمم 

المتحدة أو في ظلّھا؟ ولماذا انحرفت العلاقات الدولیة عن المسار الذي تضّمنھ میثاق 

الأمم المتحدة؟ وھل یمثّل ھذا الانحراف انتصار السیاسة الدولیة علىٰ قانون المنظمة 

بین الواقع الدولي وبین المثل القانونیة التي بشّر بھا المیثاق الدولیة؟ أم الصلة الحقیقیة 

  أكثر تعقیدًا مما یبدو في الظاھر؟

ملاحظة الواقع : محاولة الإجابة علىٰ ھذه الأسئلة قادتنا في طریق مزدوج

وأوصلنا ھذا الطریق إلىٰ حقیقة أن القوىٰ المحرّكة . الدولي وسَبرْ غور النصوص

تمد من المیثاق نفسھ ما یدعم حركتھا وأنھا تجد في المیثاق قاعدة للعلاقات الدولیة تس

  .انطلاقھا

ھذا الطریق الذي قادنا إلىٰ ھذه الحقیقة انطلق من الوقائع التأسیسیة التي أفضت 

، ثم مضىٰ في ضوء ھذه الوقائع یلتمس الصلة ١٩٤٥إلىٰ قیام الأمم المتحدة في العام 

ة وبین بنیة الحدیثة لیجد العناصر الكبرىٰ التي قامت علیھا العمیقة بین بنیة الأمم المتحد

الأمم المتحدة امتدادًا للعناصر الكبرىٰ التي قامت علیھا الدولة الحدیثة ولیجد معول 

وھٰھنا، في ھذا التماثل العمیق، رأینا . البناء الذي وضع الأساس متماثلًا ھنا وھناك

بید . تحقیق رسالة السلام التي أنشِئَت من أجلھا العقدة التي تفسّر فشل الأمم المتحدة في

أن معرفة ھذه العقدة لم تكن نھایة البحث، بل امتدّ نظر الباحث إلىٰ أفق مستقبليّ یتحرّر 

ھل . فیھ قانون المنظمة من القید الذي یعطّل حركتھ الحرّة نحو العدل والسلام الدولیین

أن تجربة التنظیم الدولي التي خرجت  الإصلاح ممكن؟ وما ھو السبیل إلیھ؟ لا شك في

من الحربین العالمیتین ھي من الخطورة بحیث تتطلب إصلاحًا ینقذ الأمم المتحدة، ولا 

شك في أن جلال القانون الذي ھو كھف الحقوق وملاذ البشر یدفع بقوة إلىٰ التماس 

  .البحث المتواضع إنقاذ قانون الأمم المتحدة ھو الغایة التي یتحرّاھا ھذا. سبیل الإصلاح

 .الدولة الحدیثة ، السیادة ، الأمم المتحدة ، فلسفة، التنظیم الدولي :الكلمات المفتاحیة 
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E-mail : a.rifai@ku.edu.bh 
Abstract: 

This research is a try to answer these questions: 
Why did the contemporary international society reach to 

its current situation in-spite of the presence of the United 
Nations? Why did the international relations deviate from the 
path of the United Nations charter? Does this deviation 
represent victory of the international politics over the law of 
the international organisation? 

We may ask whether the real relation between the 
international reality and the legal ideals which the charter 
heralds is more complicated than apparently? Trying to 
answer these question leads us to double way: 

Noticing the international reality and probing the text . 
This way led us to the truth that the powers that move the 
international relations take their enforcement from the charter 
itself. Not only this but they find  in the charter the basic of 
their movement. This path which led us to this truth started 
from the founding facts which led to the establishment of the 
United Nations in 1945. 

According to these facts it goes finding the deep relation 
between the structure of the United Nations and the structure 
of the modern state to find the big elements that the United 
Nations stood for are expansion to the big elements that the 
modern state stood for and to find that the pick of the 
construction which puts the basic is symmetric here and 
there. And in this deep symmetry we can notice the node 
which explains the failure of the United Nations to implement  
the peace message which the United Nations was established 
for. Knowing this node was not the end of this research but 
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the researcher goes far to the future when the organisation 
law will be free from the obstacles that stand against its free 
movement towards international justice and peace. Could the 
reform be possible and what is the path towards it?  It’s no 
doubt that the experience of the international organisation 
after the two worlds wars is so important that it needs reform 
that saves the United Nations, no doubt that the greatness of 
the law which is the cave of rights and haven for humanity 
pushes us to find the reform path. Saving the law of the 
United Nations is the aim behind this humble research. 
Keywords: Modern State, Sovereignty, United Nations, 
philosophy, international organization. 
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    المقدمة 

حلم جمیل یتحقق على ایدي الدول . لننظر إلى ھیئة الأمم المتحدة ساعة میلادھا
الكبرىٰ الخارجة منتصرة من الحرب العالمیة الثانیة، الدول التي بدت للبشریة یومئذ 

ولننظر إلىٰ المجتمع الدولي وھو یرنو . محبة للسلام محاربة اعداءه من دول المحور
اب إلىٰ میثاق الأمم المتحدة الذي كرّس مبدأ الأمن الجماعي وقرّر من بعین الأمل والإعج

ولننظر إلىٰ الدول الإحدى والخمسین التي حضرت . أجلھ سلطات قویة للمنظمة الدولیة
في الولایات المتحدة الأمریكیة في العام  San Franciscoمؤتمر سان فرنسیسكو 

الي الكبیر فرأت فیھ ما أرضاھا ورأت والتي اطلعت علىٰ تفاصیل المشروع المث ١٩٤٥
فیھ ما أسخطھا وما رفعت من أجلھ صوتھا بالاعتراض ثم قبلت مشروع المیثاق علىٰ ما 
فیھ ووقعت علیھ بین الرضى والتغاضي تحت تھدید الدول الكبرىٰ بالانسحاب وكأن 

  .المشروع كان سیسقط بدونھا
الذي یضجّ بأصوات أدعیة السلام ثم لننظر إلىٰ الأمم المتحدة في عالمنا الراھن 

ویصطبغ بلون الدماء ویضطرم بنیران الصراعات وتئن فیھ الشعوب أنینًا تطغى علیھ 
أفراح الأقویاء، ھذا العالم الذي یسجل فشل الأمم المتحدة في تحقیق الحلم المنشود، حلم 

  .المحورالسلام والحریة والرفاه الذي راود الشعوب یوم انتصار الحلفاء علىٰ دول 
ثم . ھكذا ننتقل من الأمل والحلم إلىٰ مزیج الثقة والشك إلىٰ الیأس والإحباط

لماذا انحدر العالم إلىٰ ھذا الحضیض في ظل الأمم المتحدة؟ لماذا : یصرخ فینا السؤال
إلىٰ العام  ١٩٩١تخبّطت البوسنة والھرسك في نھر الدماء وجحیم العذاب من مطلع العام 

ثم غرق إلىٰ الآن في الدماء والنیران؟ إذا  ٢٠٠٣ل العراق في العام ؟ لماذا احت١٩٩٥
كان القانون ھو ضمان السلام والحقوق والحریة، وكان التنظیم الدولي ھو الرافعة التي 
ترفع القانون فوق الدول قویھا و ضعیفھا وتصون بھ حیاة الشعوب، فلماذا تعطّل ھذا 

  جتمع الدولي؟الضمان وعجزت ھذه الرافعة وتردّى الم
لا مراء في أن قوى الشرّ تكمن وراء ما یعانیھ عالمنا المعاصر من ضیاع 
الحقوق وخنق الحریات وسیطرة الخوف وإھدار الطاقات وتعجیز الشعوب عن تحقیق 

لكن الأخطر ھو أن ھذه القوى مُكِّنَتْ من أن تلعب ھذا الدور ومن تسلیط سیفھا . آمالھا
فإذا كان المجتمع الدولي قد لاذ بھذا . أنھا مُكِّنَتْ ما تمكنتعلىٰ رقاب البشر، ولولا 

الملاذ الآمن، الأمم المتحدة، وكانت فلسفة التنظیم الدولي أرقى ما وصل إلیھ الفكر 
السیاسي تحت وطأة الحرب العالمیة، فكیف استطاعت ھذه القوى الشریرة أن تصل إلىٰ 

وأن تمارس لعبتھا التدمیریة علىٰ الجمیع؟  موقع السیطرة علىٰ الدول والشعوب والأفراد
لا ریب في أنھا أخذت طریقھا نحو غایاتھا من داخل ھذا الملاذ الآمن وأنھا لبست ثوبھ 
ورفعت شعاره وتبنّت فلسفتھ ولوّنت نفسھا بلونھ كما تفعل الحرباء لتستطیع أن تعمل من 

  .خلالھ



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٣١٩١ -  
 

ما فیھ من ثغرات أتاحت لھذه علینا إذن أن نفحص ھذا الملاذ الآمن وأن نتحرّى 
علینا أن نفحص میثاق الأمم المتحدة التي تشرف من موقعھا . القوى فرص استغلالھ

العالي علىٰ عالمنا والتي ائتمنھا العالم علىٰ قضیتھ الكبرىٰ، قضیة العدل والسلام كما 
  .تفعل الرعیة مع راعیھا

استغرق سنوات الحرب  أول ما یجبھنا في ھذا الشأن أن تأسیس الأمم المتحدة
العالمیة الثانیة وأنھ عمل نضج بالتدریج علىٰ ید الإمپریالیات الكبرىٰ الأمریكیة 

لم یكن مؤتمر سان فرنسیسكو إلّا المرحلة الأخیرة من مراحل ھذا . والروسیة والبریطانیة
 فالمیثاق، إذن، كتاب كتب فصولھ قلم ھذه الإمپریالیات الكبرىٰ وعرض علىٰ. التأسیس

وعندما نسترجع ھذه الحقیقة التاریخیة . الدول أعضاء المؤتمر لمناقشتھ والاتفاق في شأنھ
نجد حقیقة أخرى مقترنة بھا تتناقض مع فلسفة التنظیم الدولي الذي كانت الأمم المتحدة 
تجسیدًا لھ؛ نجد اتفاق یالتا السرّي الذي أبرم بین ستالین رئیس الاتحاد السوفییتي 

وزراء بریطانیا وروز فلت رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة، ذلك  وتشرشل رئیس
. الاتفاق الذي قسّم عالم ما بعد الحرب مناطق نفوذ بین المعسكرین الشیوعي والرأسمالي

الثلاث یسعون ) الكبار(وإذا كان ذلك الاتفاق متناقضًا مع فلسفة التنظیم الدولي الذي بدا 
ذلك أن سریّة المعاھدات انتھت . تھاك للقانون الدولي المعاصرإلىٰ تأسیسھ فإنھُ بسرّیتھ ان

؛ فقد نصّ میثاق العصبة علىٰ تسجیل ١٩١٩قانونیًا منذ إنشاء عصبة الأمم في العام 
المعاھدات للقضاء علىٰ ظاھرة المعاھدات السریّة التي مزّقت وحدة المجتمع الدولي 

ات الدولیة وأسھمت في تفاقم وسمحت بالتحالفات السیاسیة والعسكریة والمؤامر
الصراعات حتى انفجر بركان الحرب العالمیة الأولى، إذ تسجیل المعاھدات یضمن 

وكان ضروریًا أن ینص . إبرامھا في نور العلانیة وانسجامھا بالتالي مع الشرعیة الدولیة
م میثاق الأمم المتحدة علىٰ ھذا التسجیل، فنص علیھ وعلىٰ الجزاء المترتب علىٰ عد

وھو انتھاك ! الآباء المؤسسون انتھكوا ھكذا نظام المنظمة الدولیة أثناء تأسیسھا. التسجیل
ھل كان تأسیس . مزدوج إذْ ھو یضرب البناء في أساسھ وإذْ ھو یتم في ظلام السریّة

الأمم المتحدة إذن مسرحیة إمپریالیة؟ ھل ھي مجال قانوني تأوي إلیھ الشعوب والدول 
، بینما ھي في حقیقتھا الخفیّة میدان )١(لتنال حقوقھا وتنعم بالسلام الصغرىٰ والوسطى

سیاسي تجري فیھ القوى الكبرىٰ إلىٰ غایاتھا الإمپریالیة مستخدمةً أدوات القانون الدولي 
المتمثل في المیثاق؟ لا نرید أن نستبق الاتھام رغم أن ما ذكرناه آنفًا یلقي ظلًا كثیفًا من 

الجوھریة للأمم المتحدة، بل نرید أن نھتدي إلىٰ الحقیقة بما یدلّ علیھا الشك علىٰ الطبیعة 

                                                        
أصغى الجزائریون بحماس عندما قام فرانكلین روز فلت و (اثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر   ١

 Williamولیام بولك .). ونستون تشرشل برفع شعاراتھما الكبیرة عن الحریة والاستقلال
R.polk.الصلیبیة والجھاد Cruasade and jihad   - حرب الألف سنة بین العالم الإسلامي وعالم

الدار العربیة للعلوم . عماد یحیى الفرجي. مراجعة د .عامر شیخوني. ترجمة د. الشمال
   ٣٥١ص.ه١٤٤٠-م٢٠١٩مایو -الطبعة الأولى أیار.لبنان-بیروت.ناشرون
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واقتران التأسیس . ولا شيء مثلُ نصوص المیثاق یھدینا إلىٰ ھذه الحقیقة. دلالة قطعیة
بإبرام الاتفاق الذي أشرنا إلیھ یدفعنا إلىٰ سَبْرغور النصوص لاكتشاف ما یكمن في 

وص سنرى دلالة الوقائع؛ ولا ریب في أن التقاء ھاتین وكما سنرى دلالة النص. طیّاتھا
  .الدلالتین وانسجامھما یثبت القیمة العلمیة للبحث

سیقودنا ھذا البحث إلىٰ تقییم تجربة التنظیم الدولي التي ولدت من رحم الحضارة 
ولا ریب في أن ھذه التجربة، في نجاحھا أو فشلھا، تلقي . الغربیة وھي في اوج صعودھا

وبالمقابل فإن اصداءھا تستثیر . قویًا علىٰ طبیعة ھذه الحضارة وتشیر إلىٰ مقوّماتھا ضوءً
الإمكانیات الكامنة في حضارة الشرق والإسلام، ھذه الإمكانیات التي تنتظر إخراجھا إلىٰ 

  .حیّز التطبیق والبناء القانوني والسیاسي
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  الفصل الاول

  تأسيس الأمم المتحدة

م المتحدة من حیث علاقتھا بفلسفة التنظیم الدولي لا تستغني عن دراسة الأم
وھذا ارتباط . الطریقة التي تمَ بھا تأسیسھا؛ وھو ما نستطیع تسمیتھ تاریخ الأمم المتحدة

عضوي لأن میلادھا تأثر بالقوى التي ولدتھا والتي اخذت منھا المنظمة قوام وجودھا أي 
اھداف ووسائل غیرما اعلنتھ  إلىوستقودنا ھذه الدراسة  .اھدافھا النھائیة ووسائل تحقیقھا

  . نصوص المیثاق

  المبحث الأول 

   كبرىمشروع الدول ال 

أول ما نلحظھ في ھذا الصدد أن تأسیس الأمم المتحدة الذي جرى التمھید لھ 
قد ارتبط بقتال الحلفاء ضد )  ١٩٤١( خلال سنوات الحرب العالمیة الثانیة ومنذ العام 

لمحور أي قام علىٰ فكرة أن الحلفاء ھم حملة رسالة السلام وأن دول المحور تمثل دول ا
. الذي یتمثل في اوروبا الغربیة وامریكا) العالم الحر ( عدو السلام؛ وھي تشبھ فكرة 

علىٰ أن الحقیقة ھي أن الحرب العالمیة الثانیة كانت، كالحرب العالمیة الأولى، صراع 
فالأمم المتحدة إذن ھي ولید الروح الإمپریالیھ في . الاستعماریة الإمپریالیات أو القوى

ضراوتھا المصیریة، فكان لا بد أن تحمل طابعًا انتقائیا یقصي جمیع الاخرین ویكرّس 
وسیتجلى . نظرة الحلفاء إلىٰ مصیر العالم وحیاة المجتمع الدولي ونظام العلاقات الدولیة

لدائمة للدول الخمس الكبرىٰ وفي حقھا الحصري في ھذا الطابع الانتقائي في العضویة ا
وإذا كان اتفاق یالتا السريّ الذي اقترن بتأسیس الأمم . أو حق النقض Vétoالڤـیتو 

المتحدة قد جعل العالم مناطق نفوذ موزعة بین الشرق الشیوعي والغرب الرأسمالي فإن 
ء الأمم المتحدة من الدول میثاق الأمم المتحدة الذي ھو شقیقھ التاریخي قد جعل أعضا

اعتراض الدول الوسطى . الوسطى والصغرىٰ تحت ھیمنة الدول الخمس الكبرىٰ
والصغرىٰ علىٰ العضویة الدائمة وعلىٰ الڤـیتو في مؤتمر سان فرنسیسكو ھو في الحقیقة 
 اعتراض علىٰ ھذه البنیة الإمپریالیة للأمم المتحدة، أي ھو انتصار لفلسفة التنظیم الدولي
القائمة علىٰ الفكرة القانونیة في نقائھا الذي یخضع القوة للقانون ویردّ الدول الكبرىٰ إلىٰ 

  . منطق المساواة ویكرّس حریة الجمیع
 ١١إلىٰ  ٤، في الاتحاد السوفییتي، المنعقد من من Yaltaفي مؤتمر یالتا  

رئیس الاتحاد  بین روزفلت رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة وستالین ١٩٤٥فبرایر 
السوفییتي وتشرشل رئیس وزراء بریطانیا اكتمل مشروع الأمم المتحدة اكتمالًا مھّد 

،  ١٩٤٥أبریل  ٢٥لانعقاد مؤتمر سان فرانسیسكو في الولایات المتحدة الأمریكیة في 
بحثت في . وھو المؤتمر الذي وقعت فیھ إحدى وخمسون دولة علىٰ میثاق الأمم المتحدة

( المسائل العسكریة والسیاسیة المتعلقة بالحرب ضد المحور : ثلاث قضایا  مؤتمر یالتا
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كانت الحرب تقترب من نھایتھا وكانت جیوش الغرب تقترب من نھر الراین بینما أخذ 
، والاتفاق السري الذي اشرنا )الجیش الروسي طریقھ في أوروبا الشرقیة وفي المانیا

الخطوات التي خطتھا الدول الكبرىٰ علىٰ . دولي الجدیدإلیھ، والمسائل المتعلقة بالتنظیم ال
طریق تأسیس الأمم المتحدة تظھرنا علىٰ أن ھذه المنظمة الدولیة ھي من صنع الأقطاب 

وبالتالي فإن ھذه الخطوات التأسیسیة تحمل قیمة . الثلاثة روزفلت وستالین وتشرشل
الدولة في نموذجھا الغربي الحدیث ( دلالیة إذ تلفت النظر إلىٰ الصلة بین الدولة الحدیثة 

سنرى في المبحث الثاني من ھذا الفصل الأول أن البنیة العمیقة . وبین المنظمة الدولیة) 
للأمم المتحدة ھي امتداد للبنیة السیكولوجیة السیاسیة للدولة الحدیثة التي تجسدت في 

خطتھا الدول  من المستحسن إذن استرجاع الخطوات التي. ھؤلاء الأقطاب الثلاث
الكبرىٰ خلال سنوات الحرب لتأسیس منظمة دولیة تحل محل عصبة الأمم التي عجزت 
عن التأثیر في مصیر المجتمع الدولي قبل الحرب العالمیة الثانیة واثناءھا وغلبھا صراع 

  :وفي ما یلي بیان موجز بھذه الخطوات . الدول في جماحھا المنفلت من ید القانون

روزفلت رئیس الولایات المتحدة الامریكیة التي بعث بھا إلىٰ  رسالة فرنكلین.١
عن ضرورة إقامة تنظیم دولي جدید  ١٩٤١ینایر  ٦الكونجرس الامریكي في 

 ١٥والخطاب الذي ألقاه في . تشترك فیھ الدول المحبة للسلام المعادیة للمحور
 .١٩٤١دیسمبر 

ا أمام مجلس العموم الخطاب الذي ألقاه ونستون تشرشل رئیس وزراء انجلتر.٢
عن ضرورة إیجاد تعاون دولي لإنھاء الحرب  ١٩٤٣مارس  ٢١البریطاني في 

 .وارساء قواعد السلام
الذي أصدره روزفلت وتشرشل  Charte de I’atlentiqueتصریح الاطلنطي .٣

 ١)تضمن عدة مبادئ تفترض وجود تنظیم دولي(والذي  ١٩٤١أغسطس  ١٤في 
في . مبدأ عدم الالتجاء إلىٰ القوة ومبدأ نزع السلاحمنھا مبدأ الامن الجماعي و

ھذا التصریح اقترنت الرغبة في إقامة السلام العام بالخلاص من الاستبداد 
 . النازي

تصریح الأمم المتحدة الذي أصدرتھ الولایات المتحدة وبریطانیا والاتحاد .٤
ا اثنتان والصین، ووقعت علیھ بالإضافة إلیھ ١٩٤٢السوفییتي في أول ینایر 

جاء ھذا التصریح  .١٩٤٢سبتمبر  ٢٤وعشرون دولة وانضمت إلیھ فرنسا في 
التي حطم فیھا الطیران الیاباني القوة )  ١٩٤١دیسمبر ( بعد موقعة بیرل ھاربر 

ضرورة استمرار التعاون (العسكریة الامریكیة في الشرق الاقصى، وتضمن 
ىٰ تأكیده مبادئ تصریح بین الحلفاء حتى یتم تحقیق النصر بالإضافة إل

                                                        
المكتبة (الدار الجامعیة . تحدةالنظریة العامة و الأمم الم –التنظیم الدولي . ابراھیم أحمد شلبي.د ١

  .١٥٧ص. ١٩٨٧، )القانونیة
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یبدو ھذا التصریح متأثرًا بالكتاب الذي نشره سومر ولرس ) ١.)(الاطلنطي
Summer Wellers  وزیر خارجیة الولایات المتحدة ودعا فیھ إلىٰ إنشاء

نظام دولي جدید ومنظمة دولیة دائمة تقوم علىٰ مبادئ واھداف واضحة وتزود 
أربعة منھم (عضوًا  ١١تنفیذي من بسلطات ملائمة وأجھزة مناسبة ومجلس 

. مھمتھ اعداد النظام الدائم لحفظ السلم والأمن الدولیین) یمثلون الدول الكبرىٰ
وقد وافقت لجنة ما بعد الحرب بوزارة الخارجیة الامریكیة علىٰ ما جاء بھذا (

إلىٰ الاتحاد السوفییتي  ١٩٤٤الكتاب وأعدت مشروعًا بذلك أحالتھ في العام 
 )٢).(یاوبریطان

تصریح موسكو الذي أصدره ممثلو الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي وانكلترا .٥
: تضمن ھذا التصریح ثلاثة أمور. ١٩٤٣اكتوبر  ٣٠والصین، في موسكو في 

ھیئة دولیة (، تقریر نظام عام للتسلیح، إنشاء )ضد الاعداء(التحالف العسكري 
علىٰ مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع  عامة لصیانة السلم والأمن الدولي قائمة

 )٣).(الدول المحبة للسلام
. ١٩٤٣تصریح طھران الذي أصدره روزفلت وستالین وتشرشل في أول دیسمبر .٦

كان ھذا التصریح ثمرة اجتماع الاقطاب الثلاثة لدراسة عدة موضوعات منھا 
نھا اقامة نظام الخطط النھائیة للھجوم علىٰ المانیا وایطالیا وجنوب فرنسا وم

 )٤.(للسلام الدولي
مشروع دمبارتون اوكس الذي وضعھ ممثلو الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي .٧

في اجتماعھم بمدینة دمبارتون اوكس  ١٩٤٤اكتوبر  ٧وانكلترا والصین في 
تضمن ھذا المشروع أسس التنظیم الدولي . بالقرب من العاصمة الامریكیة

المساواة في السیادة، فض المنازعات : یھا الدول الاربعالجدید التي اتفقت عل
بالطرق السلمیة، الامتناع عن استخدام القوة، مساعدة المنظمة الدولیة عند 
استعمالھا القوة، الامتناع عن مساعدة الدول التي تتخذ ضدھا المنظمة الدولیة 

، مجلس أمن جمعیة عامة(عملًا من أعمال القمع، إنشاء اجھزة للمنظمة الدولیة 
وتزویدھا ) متكون من احدى عشرة دولة منھا خمس دائمة العضویة، امانة عامة

بالسلطات اللازمة لحفظ السلم وقمع العدوان، نظام التصویت في مجلس الامن 
نستطیع أن نرى تأثیر مشروع ). doit de Vétoالمتضمن حق الاعتراض (

Summer Wellers سلفنا الكلام عنھوزیر الخارجیة الامریكي، الذي أ :
عضوًا اربعة منھم یمثلون الدول  ١١تكوین منظمة دولیة لھا مجلس تنفیذي من 

                                                        
  .١٦٠ص،. المرجع السابق ١
  .١٦٠ص،. المرجع السابق ٢
   .١٦١ص،. المرجع السابق ٣

  .١٦٢ص،. المرجع السابق ٤
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ھذا المشروع كان . الكبرىٰ یختص بالعمل علىٰ حفظ السلم والأمن الدولیین
أساسًا للمناقشات في مؤتمر سان فرانسیسكو الذي أسفر عن انشاء الأمم المتحدة 

 . ر المؤتمرین علىٰ اقرار الكثیر مما جاء فیھووضع میثاقھا، بحیث اقتصر دو
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  المبحث الثاني

  المنظمة الدولية إلىمن الدولة الحديثة 

  اطب اول 

  la souverainetéدأ ادة  

الحقیقة التاریخیة التي ذكرناھا فیما تقدم تقودنا إلىٰ تسلیط الضوء علىٰ الطبیعة 
سیس المجتمع الدولي الحدیث في مؤتمر وستفالیا العمیقة للنظام الدولي الذي قام منذ تأ

فالبناء القانوني الذي أقامھ مؤتمر وستفالیا نھض علىٰ مبدأ . ١٦٤٨المنعقد في العام 
، )pouvoir suprême(وما ھي السیادة؟ ھي السلطة العلیا أو المطلقة للدولة . السیادة

، وھو یقرر )١٥٩٦ – ١٥٣٠( Jean Bodinكما قال منظرھا الاول جان بودان 
في تصوره  ).١( Critère essentiel de L’ Étatقیمتھا الجوھریة كمعیار للدولة 

، )  ١٦٧٩ – ١٥٨٨(  Thomas Hobbesلھذه السلطة العلیا سیقول توماس ھوبز 
ومھما بدا ھوبز متطرفًا فھو ). ٢(ان صاحب السیادة یستطیع أن یخالف أوامر االله نفسھا

ومفھومھ للسیادة یصدقھ الواقع التاریخي . souverainیصف واقع صاحب السیادة 
للملكیة المطلقة في اوروبا إذ لم تتقید بشيء حتى بالدین؛ والحروب الصلیبیة ومحاكم 

التي سادت  droit divinنظریة الحق الالھي . التفتیش والظاھرة الاستعماریة ادلة دامغة
تفویض الإلھي، فكان الملك اوروبا عشرة قرون جعلت الملك ھو صاحب السیادة بال

عبّر لویس الرابع عشر . بإرادتھ المطلقة ھو مصدر القانون والسلطات والمؤسسات
Louis XIV  ٣) (الدولة ھي أنا(ملك فرنسا عن ھذا المعنى بقولھ (L’ État,C’est 

Moi  . ْ؛ )٤(ھكذا قال جان بودان إن الملك فوق القانون الذي یُلِزِم رعایاه ولا یُلزِمھ
، ثورة الغرب ١٧٨٩الثورة الفرنسیة التي نشبت في العام ! وكیف یُلزِمھ و ھو مصدره ؟

و إلىٰ كل فرد فیھا وقامت علىٰ نظام Nation الكبرىٰ، نقلت السیادة من الملك إلىٰ الأمة 
وسیادة الأمة  Souveraineté Individuelleالسیادتین، السیادة الفردیة 

Souveraineté nationale تستمده الأمة من ) طبیعیًا(رة السیادة حقًا معتب

                                                        

1-Dominique Carreau. Droit International. Série: Études Internationales. 
Éditions Pedone. Paris.1988. 2e édition. P.15. 

كلیة . جامعة بغداد. وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي. القانون الدولي العام.عصام العطیھ. د  ٢
  .٣٩١ص). م٢٠٠١(الطبعة السادسة .القانون

مؤسسة شباب الجامعة . النظم السیاسیة و الحریات العامة. أبوالیزید علي المتیت. د ٣
  .٨١ص. ١٩٨٠.الإسكندریة

4 -  Dominique Carreau. Droit International. 2e édi. P.16 
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ھكذا أوصلت الثورة السیادة إلىٰ ذروة العلو المطلق إذ لم یعد فوق صاحب ). ١(نفسھا
في ھذه الذروة من . السیادة ما كان فوقھ عندما كان الملك یستمدھا من التفویض الإلھي

یرد علیھا أي قید علىٰ  العلو المطلق أصبحت الدولة تستطیع أن تفعل أي شيء و لم یعد
 ,Liberté, Égalité) الحریة، الأخاء، المساواة( ألیس شعار الثورة الثلاثي . الاطلاق

Fraternité  قد أصبح معیارًا لحیاة الدولة و سلوكھا؟ نعم، و لكن الدولة تستطیع في
ل علوھا المطلق أن ترفع ھذا الشعار مزدھیةً بھ و تستطیع أن تلقى بھ وراء ظھرھا ب

موكب الثورة في  Napoléon Bonaperteھكذا قاد نابلیون بونابرت . تحت قدمھا
و نابلیون ھو إبن الثورة و تلمیذ جان جاك روسو . إلىٰ احتلال مصر ١٧٩٨العام 

Jean Jacque Rousseau (1778 – 1712)  ملھم الثورة و استاذ زعمائھا
الشریف و فعل ما یفعلھ  وفي مصر انتھك نابلیون مقدساتھا وحرمة الأزھر). ٢(

بتصویت نواب الجمعیة  ١٨٣٠و ھكذا أیضا جرى احتلال الجزائر في العام . المستعمر
ضد الملكیة المطلقة، ھذا الاحتلال الذي دام  ١٧٨٩الوطنیة التي رفعت لواء الثورة في 

بل في وقت . و الذي خضّب أرض الجزائر بدماء عشرة ملایین شھید ١٩٦٢إلىٰ العام 
عادت الثورة إلىٰ السیاسات الإمپریالیة القدیمة التي كانت  ١٧٩٢و منذ نھایة العام  مبكر

؛ و ذلك بعد أن كانت قد أعلنت بإسم الأمة الفرنسیة، في )٣(تتبعھا الملكیة المطلقة 
، وقوفھا بالأخاء والمساعدة إلىٰ جانب الشعوب التي ترید ١٧٩٢نوفمبر  ١٩مرسوم 

سقطت الملكیة المطلقة وقامت دولة نستطیع تسمیتھا  ١٧٨٩في ). ٤(استرداد حریتھا 
في كلتیھما توجد سلطة مطلقة؛ في الأولى تسكن السلطة المطلقة ). الجمھوریة المطلقة(

ھل یوجد بینھما إذن، مع ھذا التماثل . شخص الملك وفي الثانیة تسكن ضمیر الأمة

                                                        
 déclaration des droitsانظر المادة الثالثة من الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان و المواطن   ١

de l'homme et du citoyen   الذي أصدرتھ الجمعیة الوطنیة Assemblée nationale  في
 l'autorité تكمن جوھریًا في الامة  autorité تقرر ھذه المادة أن السلطة. ١٧٨٩أغسطس  ٢٦

réside essentiellement dans la nation. واضح ان القانون الطبیعي الذي یعبر عنھ ھذا
النص لیس قانونًا موضوعیًا قائمًا بنفسھ یسبق الارادة البشریة ویعلو علیھا، وأنھُ بالعكس قانون یصدر 

 للثورة الفرنسیة ھو كالفكر السیاسي للملكیة المطلقةالفكر السیاسي . في الاصل عن الارداة
Monarchie Absolue قائم علىٰ الذاتیة subjectivité المطلقة.  

العقد (كانت غالبیة أعضاء الجمعیة الوطنیة التي علىٰ اكتافھا قامت الثورة تلامیذه، ووصف كتابھ   ٢
. رات نابلیون بمدى تأثره بافكار روسووتشھد مذك. بأنھ انجیل الثورة Contrat Social) الاجتماعي

 :انظر 
Guillaurne Bacot. Carré De Malberg et l’origine de la distinction entre 
Souveraineté du PeuPle et  Souveraineté nationale. Éditions du Centre 
National de le Recherche Scientifique. Paris.1985 
3- Institutions Internationales. claude Albert colliard. Librairie Dalloz. 
Paris. 3e éd. P.33. 

  .٣٣المرجع السابق ص   ٤



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٣١٩٩ -  
 

سیكون میلادًا  nouveau régimeالجوھري، اختلاف حقیقي؟ إن النظام الجدید 
 .جدیدًا للإمپریالیة

ب اطا  

  aliénationادة و اب 

الذي ھو أعمق ما في ثورة  individualismeبدیھي أن المذھب الفردي 
 principes ینفي الخضوع للحقائق القائمة بنفسھا أي السابقة لتصورات الوعي  ١٧٨٩

préexistantsوكما . د حقوق الوعي الفردي المطلق؛ انھا في منطق السیادة ض
عن الإدراك البشري ) ١) (١٧٠٤ – ١٦٣٢(  John Lockeاقترنت نظریة جون لوك 

entendement humain  بنظریتھ عن الحكومة المدنیةgouvernement civil .
 libertéعن حریة الوعي ) ٢( Mirabeauظھر مثل ھذا الاقتران في دفاع میرابو 

de conscience  الجمعیة الوطنیة الفرنسیة أثناء مناقشتھا لبنود اعلان حقوق في
لا توجد حقیقة خارج . الانسان والمواطن الذي كان الاساس الایدیولوجي للدولة الجدیدة

اذن فإن للخطأ ما للصواب من حقوق والآراء . الوعي، انھا ما یجده كل أحد داخل وعیھ
ھكذا . ھا جمیعًا تعبیر عن الوعي الفرديكلھا صحیحھا وفاسدھا تتمتع بذات القیمة لأن
وبشّر بالنظام الجدید  Ancien régimeھدم میرابو الاساس العمیق للنظام القدیم 

Nouveau régime    وبالحضارة القادمة التي ستنطمس فیھا كافة الحقائق التي
من شأنھا  علىٰ أن نفي الحقائق القائمة بنفسھا ھو نفي لوجود الروح التي. عرفتھا البشریة

أن تدرك ھذه الحقائق، أي أنھُ تكریس للنفس الحسّیّة التي لا ترى غیر ما في عالمھا 
حقوق الوعي الفردي المطلق التي دافع عنھا میرابو ومن قبلھ جون لوك ھي اذن . الذاتي

 علىحقوق النفس الحسیة، ومبدأ السیادة ھو مبدأ حسّيّ ینفي وجود الروح التي تھیمن 
كان قوام  spirituelوالروحيّ  politiqueلفصل الجذري بین السیاسيّ ا. الانسان

. الكبرىالذي أقامتھ الثورة الفرنسیة، ثورة الغرب  Nouveau régimeالنظام الجدید 

                                                        
 Époque desاثرّ فكره في عصر التنویر . جون لوك من رواد الفكر السیاسي الحدیث ١

Lumières )اعتبر من  ومع انھ من فلاسفة الانكلیز. الذي توّجتھ الثورة الفرنسیة) القرن الثامن عشر
انظر . ١٧٨٩أغسطس  ٢٦آباء ھذه الثورة ومن الملھمین الأوائل لأعلان الحقوق الذي أصدرتھ في 

و .Jean Fabre (Les péres de la Révolution). Paris.1910.p.40كتاب جان فابر 
.  Jarrous Pressجرّوس بریس . الحریات العامة و حقوق الانسان. محمد سعید مجذوب. د: انظر
  .٢٦ص . لبنان/ بلسطرا

الیھ تعزىٰ المواجھة الاولى مع الملكیة رغم أنھ اصبح بعد الثورة . خطیب الثورة الفرنسیة الشھیر ٢
 . كان یعتبر اللسان الناطق بإسم الجمعیة الوطنیة. حبل الوصل بینھا وبین الملك

Encyclopédie du dix-neuvième siècle. Répertoire universel des 
sciences, des lettres et des arts. Tome vingt-deuxième. Paris. Au 
bureau de l’encyclopédie du xix siècle. 1851. P.422-424. 
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العمیقة یقول  laïcitéفي تعبیره عن ھذه العلمانیة . لا مكان للروحيّ في حیاة الدولة
لا یوجد ظل من المیتافیزیقیا : سان والمواطنجابرییل كومبایر بصدد إعلان حقوق الان

 Il n'ya pas ombre de métaphysique dans uneفي عقیدة سیاسیة 
profession de foi politique)."بید أن ھذا الفصل بین السیاسيّ والروحيّ ) ١

ینطوي بلا ریب علىٰ انكار الحقیقة الروحیة؛ وھو انكار استولى علىٰ فكر الثورة 
الذي كان ) ١٧٩٤-١٧٥٨( Maximilien Robspierreو ندّد بھ روبسبییرْ  الفرنسیة

في تقریره عن العلاقة بین الدین والافكار ). ٢)(لبنة ھامة في بنیان المواطنة(یرى الدین 
من ذا الذي فوّضكم أن تعلنوا للناس أنھ لیس ھناك (والمبادئ الجمھوریة قال روبسبییرْ 

نسان مجرد بخار خفیف یتبدد عند فتحة أو أنّ روح الا.... شيء إلھي؟
یجب أن یعلن المؤتمر الوطني أن الشعب الفرنسي یعترف بوجود : والخلاصة....القبر؟

) ٣.) (الكائن الاسمىٰ وبخلود الروح ویجیز دیانة مقامة من الدولة علىٰ ھذا الاساس
ا أقام العلاقات الدولیة النظام الجدید أقام الدولة علىٰ العقیدة المادیة، وبانتشاره في اوروب

المواطنة والدیمقراطیة والحریة وحقوق الانسان ھي ھكذا قیم سیاسیة . علىٰ ھذا الاساس
بحتھ لا مكان فیھا للمشاعر الاخلاقیة ویمكن أن تضحي بھا السلطة لمصلحة الدولة؛ 

 Brownھكذا سیقول براون . raison d'Étatوھذا ھو منطق ما یسمى عقل الدولة 
وعلىٰ . ذا ھدد الخطر أمن بلادي فلا تسألني عن حقوق الانسانا :زراء بریطانیارئیس و

النحو ذاتھ أصبحت قیم السلام والامن الجماعي وحقوق الشعوب قیمًا سیاسیة بحتة یمكن 
ھكذا ألقت الولایات المتحدة الامریكیة ). المصلحة الدولیة(أن یضحىٰ بھا علىٰ مذبح 

فأبادت  ١٩٤٥أغسطس  ٩و  ٦ن ھیروشیما وناكازاكي في القنبلة النوویة علىٰ كل م
بل ھكذا تنكرت الأمم المتحدة . مع الاتحاد السوفییتي) توازن الرعب(شعبیھما من اجل 

وفي ) ١٩٩٥-١٩٩١(نفسھا لھذه القیم الدولیة في موقفھا من صراع البوسنة والھرسك 
التي قام علیھا المجتمع  والعقیدة المادیة. ٢٠٠٣موقفھا من احتلال العراق في ربیع 

الدولي المعاصر ھي التي تفسّر اشتراك الإمپریالیات الكبرىٰ الثلاثة، الامریكیة 
 .والروسیة والبریطانیة، في تأسیس الأمم المتحدة

في  citoyennetéھذه البنیة السیكولوجیة الحسّیّة للإنسان ھي جوھر المواطنة 
الذي تنبثق فیھ السلطة من الامة ستكون حیاة وفي المجتمع الدیمقراطي . النظام الجدید

الدولة في كل مؤسساتھا ترجمة لھذه البنیة السیكولوجیة؛ ستكون الدولة، بدءً من المواطن 
وبمنطق السیادة الذي یُسْلِم . وانتھاءً إلىٰ رئیس الدولة، ترجمانًا عملیًا للمذھب الفردي

                                                        
  انظر مقدمة جابرییل كومبایر لكتاب أوجین بلوم ١

  La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (La Déclaration. 
Eugène Blum)( Text avec Commentaires. Deuxième éd.1902. Éditeurs: 
F.alcan-Paris, et Gustave Firmin et Montane Monpellier. P. xxii et xxiii> 

  .٢٣٧ص. ١٩٩٢الھیئة المصریة العامة للكتاب . الثورة الفرنسیة: لویس عوض. انظر د ٢
  .٢٤١و  ٢٤٠ص. المرجع السابق. لویس عوض. د: انظر  ٣
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ستكون العلاقة بین . عنى العمیق للكلمةصاحبَ السیادة إلىٰ نفسھ ستكون الدولة قوة بالم
یوجد في ھذه العلاقة خضوع . المواطن وبین السلطة علاقة القوة الصغرىٰ بالقوة الكبرىٰ

. رضائي عمیق یرتضي فیھ المواطن ما ترتضیھ السلطة ویعتبر فیھ ما تراه ھو الحقیقة
، احتلال مصر في العام تجلّت ھذه العلاقة في واقعتین كبریین سبق أن اشرنا آنفًا إلیھما

ھكذا تختفي الثنائیة الجوھریة التي ھي روح . ١٨٣٠واحتلال الجزائر في العام  ١٧٩٨
ومھما بدت الدولة قویة . الدولة، ثنائیة الأمة والسلطة، وتحل محلھا احادیة تقودھا السلطة

لحقیقي فإنھا جوھریًا جسد كسیح فَقَدَ حیویتھ الحقیقیة حین فقد المواطن استقلالھ ا
وإذْ رفعتھ السیادة الفردیة إلىٰ ذروة العلو المطلق فإنھا انزلتھ . وكینونتھ السیاسیة العمیقة

ولا یغیر من واقع عبودیتھ . ھي نفسھا إلىٰ درك العبودیة الرضائیة لصاحب القوة الكبرىٰ
ىٰ طرفي وعل. انھ یتمتع فیھا بما یرضي مطالبھ الحسیة؛ إن السلطة تدلّـلھ لتقوده كما ترید

 loiالتي تتحرك وفق قانون الرغبة  subjectivitéھذه العلاقة غیر الطبیعیة نجد الذاتیة 
de désir علىٰ  ١٧٨٩، القانون الاول والأساسي لھذا المجتمع السیاسي الذي نھض في

السنا امام دكتاتوریة لم یعرفھا التاریخ السیاسي العام، دكتاتوریة الدولة . المذھب الفردي
، دكتاتوریة الدولة التي حلّت !ئمة علىٰ اساس دیمقراطي یتمثل في صنادیق الاقتراع؟القا

  .محل دكتاتوریة الملك
  

  اطب اث 

  دا دون اإ ار – impérialisme   

إذن ھي جوھریًا امتداد للملكیة  nouveau régimeالدولة في النظام الجدید 
من حیث أن السلطة القابضة علىٰ القوة الكبرىٰ  monarchie absolueالمطلقة 

أصبحت بفضل المذھب الفردي تتحرك في مجال مفتوح بغیر حدود، ومن حیث أن 
الذي یمثل القوة الصغرىٰ اصبح اشدّ استلابًا للسلطة من الرعیّة  citoyenالمواطن 

sujet  في النظام القدیمAncien Régime.  
موذج الإمپریالیة المعاصرة، الذي سینتشر في اوروبا النظام الجدید قدم ھكذا ان

فإذا كانت الدولة ذات السیادة قوة فإن حركتھا الخارجیة ستكون . انتشار النار في الھشیم
حركة توسعیة تسعى إلىٰ الھیمنة علىٰ الآخرین؛ وھي حركة حرة تنبثق من الارادة 

الذاتیة ولا تخضع لقانون غیر قانون المطلقة للقابض علىٰ القوة الكبرىٰ وتعبّر عن فكرتھ 
التي تحدثنا عنھا  aliénationوواضح أن ظاھرة الاستلاب . loi de désirالرغبة 

تبدو الإمپریالیة عندئذ . آنفًا تصب عندئذ في ھذه الحركة التوسعیة الحرّة وتزید فاعلیتھا
في احتلال فرنسا تجلّى ھذا البعد القومي تجلیًا قویًا . ذات بعد قومي یضاعف ضراوتھا

تتجلى في الإمپریالیة، كما . بتصویت نواب الجمعیة الوطنیة ١٨٣٠للجزائر في العام 
تتجلى في دكتاتوریة الدولة التي اشرنا إلیھا آنفًا، طبیعة السیادة التي وصفھا لافرییر 

Laferièrre بقولھ إن خاصیة السیادة أن تفرض نفسھا علىٰ الجمیع دون  وصفًا دقیقًا
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الحریة والاخاء ( رفعت فرنسا الثوریة في نھایة القرن الثامن عشر شعار ). ١(بلمقا
وراح نابلیون ) فرنسا فوق الجمیع ( ثم رفعت في القرن التاسع عشر شعار ) والمساواة 

علىٰ أن ھذه الإمپریالیة التي . بونابرت یخوض حروبھ في أوروبا لیجعلھا إمبراطورتیھ
لمیذ روسو ھي ثمرة الحضارة الاوروبیة ذات الاصول حمل لواءھا ابن الثورة وت

ثورة ، )٢( jaurèsھي، كما قال جوریس  ١٧٨٩الرومانیة الیھودیة المسیحیة، وثورة 
اوروبیة علىٰ رأسھا فرنسا، والنظامان القدیم والجدید، علىٰ اختلافھما، رضعا من لبان 

الجدید لینتشر في ربوعھا ذا فتح تاریخ اوروبا المشترك الباب للنظام ھك). ٣(واحد 
وبقوتھا العسكریة وتفوقھا المادي انطلقت . ولتقوم بھ الإمپریالیات الاوروبیة المعاصرة

ھذه الإمپریالیات تستعمر اقطار اسیا وافریقیا، وكان الشرق الاسلامي عدوھا اللدود الذي 
مپریالیات وبینما بدت ھذه الإ). ٤(یھددھا بحضارتھ وتقالیده وارثھ الفكري والروحي

                                                        
1 “Le propre de la souveraineté est de s’imposer à tous sans 
compensations.” Charles Rousseau. Droit International Public. Tomell-
Les sujets de droit. Éditions sirey. Paris.1974.p.61. 
2 Révolution-Empire 1789-1815 par Lucien Genet. 2 éme  éd. Masson 
et cie. Editeurs. Paris.1975. Collection: Histoire cotemporaine 
Générale.p.7. 

المقوّمات العمیقة لھذه الحضارة الواحدة، أي السیادة، قانون الرغبة، الذاتیة، ھي التي افرزت   ٣
الإمپریالیة المعاصرة التي سیطرت علىٰ المجتمع الدولي ووجدت في الأمم المتحدة میدان حركتھا 

ع الإمپریالیات الكبرىٰ في مجلس الامن ونرى ان نظام مجلس الامن یتیح لكل سنرى اجتما. الفسیح
  .واحدة منھا ان تكون فوق سائرھا وفوق الجمیع

 fusion du spirituel et duالاسلام الذي یقوم نظامھ علىٰ امتزاج الروحي والمادي  ٤
temporel وما یزعمھ الغرب الإمپریالي  .ھو تھدید للإمپریالیة التي تقوم على الفصل الجذري بینھما

ورغم ان الغرب الإمپریالي استطاع السیطرة . من ان في الاسلام ارھابًا یعبّر عن شعوره بھذا التھدید
دار الاسلام التي لا یزال أساسھا العمیق قائمًا  حالسیاسیة والثقافیة علىٰ العالم الاسلامي فإنھ یرى فیھ شب

اذن صراع وجودي عمیق بین الغرب والعالم الاسلامي؛ وھو یوجد . والتي یمكن بفضلھ ان تعود
صراع غیر متكافئ فالغرب قوي سیاسیًا وثقافیًا ومادیًا، والعالم الاسلامي ضعیف بل متخلف ومغلوب 

نستطیع ان نقول ان ھذا الصراع الوجودي ھو أھم محاور  العلاقات الدولیة المعاصرة، . علىٰ أمره
فلسطین، البوسنة و الھرسك، (لمتحدة في قضایا مصیریة تھمّ العالم الاسلامي وانھ یفسّر مواقف الأمم ا
ولا ریب في ان المناھج التقلیدیة لدراسة الاسلام في البلاد الاسلامیة تغذّي ). العراق، علىٰ سبیل المثال

ىٰ تناقض ھذا الصراع الوجودي ینتھي إل. مخاوفھ بحیث لا یھدأ لھ بال حتى تزال ھذه المناھج أو تبدّل
فالإسلام یكرّس الفطرة البشریة التي ھي مزیج من الروح والجسد، أمّا : عمیق بین نظرتین إلىٰ الانسان

المذھب الفردي الذي یبلغ ذروتھ في الإمپریالیة فإنھ یكرّس النفس الحسّیة؛ وھو تناقض یقود إلىٰ 
ره یعنیان ان الغایة النھائیة عمق الاختلاف وخط. اختلاف جذري في نظم القانون والدولة والحضارة

التي یسعى إلیھا الغرب الإمپریالي ھي استئصال دار الاسلام؛ وھي حقیقة تصدّق التقسیم الفقھي 
أین تقف الأمم المتحدة من ھذه الحقیقة؟ ربما . دار الاسلام ودار الحرب: التقلیدي للأرض إلىٰ دارین

  .تلقي ھذه الدراسة ضوءً علىٰ ھذا الموقف
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تجاه شعوبھا فإنھا عاملت الشعوب المستعمرة بالحدید والنار واغرقتھا في ) انسانیة(
نستطیع ان نعرّف الإمپریالیة بأنھا . الدماء والدموع واذاقتھا مرارة البؤس والخوف

لا . وبدیھي أن الجریمة التي تقترفھا الدولة ھي أضخم صور الجریمة. جریمة في دولة
الإمپریالیة یتضاعف عندما تسلك طریق التنظیم الدولي لأنھا ستستخدم شك في أن خطر 

في تحقیق مطالبھا الموارد القانونیة والمادیة للمنظمة الدولیة؛ وھو طریق ینتھي إلىٰ 
انفصال المنظمة عن فلسفة التنظیم الدولي التي أنشئت من أجلھا وإلىٰ فقدان المجتمع 

فعت الإمپریالیات الاوروبیة خلال القرن التاسع عشر، اند. الدولي ملاذه للسلام والحریة
والثاني ) ١٨٩٩(بمقتضى طبیعتھا، إلىٰ سباق التسلح الذي عجز مؤتمر لاھاي الاول 

ورغم اتفاقیة السلام . عن وقفھ وانتھى إلىٰ نشوب الحرب العالمیة الأولى) ١٩٠٧(
) عصبة الأمم(الدولیة الاولى المبرمة بعد انتھاء الحرب وانشاء المنظمة ) اتفاقیة فرساي(

لكن النزعة . فإن صراع الإمپریالیات استمر وتفاقم وانتھى إلىٰ الحرب العالمیة الثانیة
التسلطیة التي أفرزت ھذا الصراع أفرزت السیطرة العالمیة للقوى الكبرىٰ الثلاث، 

لتي عبر عنھا الولایات المتحدة الامریكیة والاتحاد السوفییتي وبریطانیا، ھذه السیطرة ا
اتفاق یالتا السري الذي قسم العالم مناطق نفوذ بین المعسكر الشیوعي والمعسكر 

الشقیق العلني لھذا الاتفاق السري، أي میثاق الأمم المتحدة، عبر ھو ایضًا . الرأسمالي
عن ھذه السیطرة العالمیة المتمثلة في العضویة الدائمة للدول الكبرىٰ وفي حقھا في 

ورغم أن میثاق الأمم المتحدة نص علىٰ مبدأ المساواة في . أو حق النقض Vétoالڤـیتو 
فإن العضویة الدائمة والڤـیتو جعلا سیادة الدول الكبرىٰ فوق سیادة جمیع )  ٢م( السیادة 

ھذه الفوقیة تصل إلىٰ ذروتھا في مجلس الامن بفضل . الدول الاعضاء في الأمم المتحدة
تو؛ فالدولة الدائمة العضویة التي تستخدمھ غیر مطالبة بتسبیبھ أو الطبیعة اللیبرالیة للفی

بیان حیثیاتھ، فھي اذن إذ تعطل بھ مشروع قرار وافق علیھ اعضاء مجلس الامن 
فأین . الآخرون إنما تفرض علیھم رأیھا فرضًا وتمارس علوھا السیاسي المطلق علیھم

ساواة لأن السیادة ھي، كما قال لافرییر، ھي المساواة في السیادة؟ لم یكن بد من ھذه اللام
ومؤتمر )  ١٦٤٨( ورغم تاریخھا الطویل الذي یمتد بین مؤتمر وستفالیا . ضد المساواة

فإن المساواة في السیادة لیست إلا اكذوبة من اكاذیب العصر )  ١٩٤٥( سان فرنسیسكو 
  .الحدیث أو وھمًا من أوھامھ

دة من الدول الدائمة العضویة یجعلھا دولة ألیس الڤـیتو الذي تستخدمھ دولة واح
ویجعل العالم  sujetsعالمیة ویجعل سائر الدول الاعضاء في الأمم المتحدة رعایاھا 

كلھ تحت الارادة المطلقة لدولة واحدة؟ و ألیست ھذه الدولة تتصرف عندئذ برأیھا الذاتي 
 )subjectivité  (ة الدولیة بصرف النظر عن المقتضیات الموضوعیة للعدال )

objectivité  ( ؟ وألیست ھي تجسد ذروة المذھب الفرديindividualisme  الذي
دیكتاتوریة ( وجعلھا تمتد بین  Nouveau Régimeصنع الدولة في النظام الجدید 

  في الداخل وبین الإمپریالیة في الخارج؟ ) الدولة 
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 راب اطا  

  دوا ور  برة اظ  

غاب الرأي العام الدولي عن ساحة الافكار المتعلقة بإقامة التنظیم الدولي ھل 
الجدید؟ أم الاحلام التي راودت الناس أثناء الحرب الاولى تبددت خلال سنوات الحرب 
الثانیة؟ وما الذي بددھا؟ أم ان فجائع الحرب الثانیة التي حصدت الارواح والاوطان 

فیھ شمس السلام فتنبعث الحیاة حرة علىٰ طبیعتھا  أخمدت الآمال في عالم جدید تشرق
بعیدًا عن قھر القوة وطغیانھا وعن كوابیس الخوف التي ألقتھا السیاسات الإمپریالیة علىٰ 

  الناس؟ 
في سنوات الحرب الاولى تجاذب تأسیس عصبة الأمم اتجاھان، الاتجاه 

حركة الدول وتصد  اللاحكومي إلىٰ تأسیس منظمة دولیة تھیمن بقوة القانون علىٰ
المطامع الإمپریالیة وتضمن للشعوب سلامھا وحریتھا وحیاتھا الطبیعیة، والاتجاه 
الحكومي إلىٰ تأسیس منظمة دولیة تمثل الروح التقلیدیة التي انطلقت من وستفالیا 

غلبة الاتجاه . وكرست الارادة المطلقة للدول ذات السیادة وجعلتھا محور العلاقات الدولیة
كومي الذي قادتھ انكلترا وامریكا أدّىٰ إلىٰ قیام عصبة الأمم التي لم تتمتع بالسلطات الح

  .اللازمة لصدّ جماح القوة وصعود الإمپریالیة
الروح الجدیدة التي نھضت خلال سنوات الحرب الأولى تبدو غائبة خلال 

پریالیة التي وإزاء ھذا الغیاب نستطیع أن نرى صعود الروح الإم. سنوات الحرب الثانیة
حملت القوى الكبرىٰ علىٰ أن یطحن بعضھا بعضًا؛ وھو صعود تمثل قبل الحرب في 
عدوان ایطالیا علىٰ الحبشة وفي عدوان المانیا علىٰ تشیكوسلوفاكیا وفي عدوان روسیا 

ولو كانت الروح الجدیدة حاضرة لكان لھا شأن في التمھید للتنظیم الدولي . علىٰ فنلندة
توجد حقیقة تفسر ھذا الانفراد  ھي أن . انفرد الاقطاب الثلاثة بوضع اسسھ الجدید ولما

تیار القوة الجارف المتمثل یومئذ في امریكا وروسیا وانكلترا وصل إلىٰ حد قیام 
وبدیھي ان ھذه الدیكتاتوریة قتّالة للرأي العام . دیكتاتوریة دولیة مقنّعة بقناع الدیمقراطیة

 aliénationتحدثنا فیما سبق عن ظاھرة الاستلاب . یة الحرةالدولي وللحیویة الثقاف
( التي ھي جزء لا یتجزأ من ظاھرة الدولة الحدیثة والتي ینطوي علیھا نظام السیادتین 

 souverainetéوسیادة الامة  souveraineté individuelleالسیادة الفردیة 
nationale  .(ة التي قامت منذ الثورة رأینا أن ھذه الظاھرة السیكولوجیة السیاسی

ھي روح الدیمقراطیة الحدیثة وأن ھذه  ١٧٨٩الفرنسیة، ثورة الغرب الكبرىٰ، في العام 
( الروح قادت إلىٰ نوع جدید مقنَّع من الدیكتاتوریة یستحق أن نسمّیھ دیكتاتوریة الدولة 

حالف لیس ت).  Ancien Régimeالتي حلّت محل دیكتاتوریة الملك في النظام القدیم 
الإمپریالیات الذي رأیناه في تأسیس الأمم المتحدة إلّا دیكتاتوریة دولیة ھي امتداد 

دولي اذا استعرنا تعبیر توماس ھوبز  Léviathan، لڤیاتان ) الوطنیة(للدیكتاتوریة 
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Thomas Hobbes  ولیس مع لڤیاتان رأي عام حر، لیس معھ ). ١(في وصفھ الدولة
الذي یفرض  le souverainلذاتي، رأي صاحب السیادة إلّا رأي عام یعكس رأیھ ا

وھل كانت . قیمھ وافكاره ویخترع الخیر والشر اختراعًا بعیدًا عن حقیقتھما الموضوعیة
إلّا اختراع روزفلت وستالین  Vétoالعضویة الدائمة للدول الكبرىٰ وھل كان الڤـیتو  
قیمھا علىٰ الجماعة ) اطیة الدیمقر( وتشرشل وفكرتھم الذاتیة؟ وكما تفرض السلطة 

السیاسیة بالترغیب والترھیب فإن تحالف الدول الكبرىٰ فرض قیمھ علىٰ الجماعة الدولیة 
( أما احداھما فھي الفكرة الدیمقراطیة التي عبّرت عنھا دیباجة المیثاق . بھاتین الوسیلتین

جة لتشعرنا بأن ؛ وقد وردت ھذه العبارة في صدر الدیبا...)نحن شعوب الأمم المتحدة 
فھل كان الأقطاب الثلاثة الذین وضعوا أسس التنظیم الدولي ! المیثاق اتفاق بین الشعوب

وھل ستالین ! الجدید یمثلون شعوب العالم الذي قسموه بینھم مناطق نفوذ في مؤتمر بالتا؟
 كذبة كبیرة وقّع علیھا مندوبو! یمثل شعوب الاتحاد السوفییتي ویده مضرّجة بدمائھا؟

أما الوسیلة الأخرى فھي الرھبة التي ! احدى وخمسین دولة في مؤتمر سان فرنسیسكو
تشیعھا القوة المطلقة في نفوس الناس؛ نستطیع أن نسمي عصرنا ھذا عصر الخوف الذي 
طبع حیاة الناس في نطاق الدیكتاتوریات العسكریة وفي نطاق الدیمقراطیات اللیبیرالیة 

الرغبة والرھبة یدا . بع حیاة أسرة الشعوب في المجتمع الدوليعلىٰ حد سواء، وبالتالي ط
وطنیًا ودولیًا منذ  Léviathanلقد نما لڤیاتان . القوة المطلقة في السیطرة علىٰ الشعوب

علىٰ رؤوس الناس في القرن السابع عشر فأخرس  modernitéرفعھ تیار الحداثة 
ھكذا لم یرتفع صوت . لبشریةبنموه التدریجي كل صوت حر وشلّ ملكات الطبیعة ا

للأفكار الحرة إزاء المشروع الإمپریالي الذي استغرق سنوات الحرب العالمیة الثانیة 
فكما أن تأسیس الأمم المتحدة ثمرة . وانتھى إلىٰ تأسیس الأمم المتحدة مع انتھاء الحرب

  .لیةالسیادة في صورتھا الإمپریالیة فإنھ ثمرة ظاھرة الاستلاب في صورتھا الدو

                                                        
 كائن اسطوري ضخم یتّسم بالفظاعة والقسوة واللاإنسانیة شبّھ بھ توماس ھوبز Léviathan اتانلیڤی ١

Thomas-Hobbes تحلیل ھوبز للدولة قاده إلىٰ ھذا التشبیھ إذ ھو یجعل منھا إلھًا ارضیًا. الدولة 
(dieu mortel) یوحي الرعب كما یقدم لعبیده المتع الأرضیة (confor). ادةوھو یعتبر السی 
souveraineté   روح الدولةL'âme de l'État ؛ ولیس ھو في ذلك إلّا امتدادًا لجان بودان 
Jean bodin المنظّر الاول للسیادة الذي اعتبرھا المعیار الاساسي للدولة Critére essentiel 

de l'État.  الراھن للدولة والحقیقة ان الصورة التي یعطیھا ھوبز للدولة تبدو الیوم مبرَّرةً بالواقع
ان ھوبز ھو  Gérard Mairet ؛ وھي تبرّر قول جیرارد میریت l'État moderne الحدیثة

  :انظر .مؤسس الفلسفة السیاسیة الحدیثة
 Thomas Hobbes. Lévathan-ou Matière, forme et puissance de l’État 
chrétien et civil. Traduction, introduction, notes et notices. Par Gérard 
Mairet. Éditions Gallimard,2000 Collection Falio/Essais . 
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سنرى اقتران ھاتین الظاھرتین في بنیة الأمم المتحدة وفي حیاتھا وسنرى تأثیر 
ھذا الاقتران في مواقف الأمم المتحدة من قضایا السلم والامن الدولیین، ھذه المواقف 

  . التي ینبغي أن تكون ترجمة لمبدأ الامن الجماعي
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  الثانيالفصل 

  الأمم المتحدة والسلام العالمي

  :تمهيد

أوصلتنا تحلیلاتنا في الفصل الأول إلىٰ أن تأسیس الأمم المتحدة ھو ثمرة 
ورغم أن . aliénationوالاستلاب  souverainetéظاھرتین متلازمتین، السیادة 

طبیعة التأسیس تشكك في كفاءة النظام القانوني الجدید فإن ضخامة التجربة التي تمثلھا 
الشك جانبًا وعلىٰ دراسة المیثاق بمعزل عن الأمم المتحدة تحملنا علىٰ تنحیة ھذا 

فإذا كان مؤتمر وستفالیا المنعقد في العام . الدلالات التي توحي بھا مرحلة التأسیس
قد أسس المجتمع الدولي علىٰ مبدأ السیادة فإن مؤتمر سان فرنسیسكو أسسھُ علىٰ  ١٦٤٨

ج القانون وفوقھ بتعبیر مبدأ الامن الجماعي؛ وإذا كان مبدأ السیادة یجعل الدولة خار
 Charles Rousseau  )en dehros ou au-dessus duشارل روسو 

droit )(فإن مبدأ الامن الجماعي یجعلھا تحتھ أي یجعلھا شخصًا حقیقیًا للقانون)١ ، .
. یوجد فرق عمیق في الفلسفة القانونیة یجعل المیثاق ایذانًا بمیلاد جدید للقانون الدولي

التي ھي السلطة العلیا المطلقة للدولة تجعل ارادة الدولة ھي الاصل  ذلك أن السیادة
وقد قیل في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة إنھ لا یوجد قانون دولي دون . المطلق للقانون

فإذا كانت المعاھدة تعبیرًا عن ارادة ). ٢(Consentement des Étatsرضا الدول 
رادتھا مطلقة ولا تقیّدھا؛ وكیف تقیّدھا وھي أصل الدول فإنھا إذ تقیّد سلوك الدولة تبقي ا

المعاھدة ومصدرھا الاول؟ ھكذا تكون الدولة في وضع مزدوج، فھي ظاھریًا شخص 
واضح أن ھذا الوضع . بینما ھي جوھریًا فوق القانون sujet du droitللقانون 

یتراءى وراء ظاھر  )الدولة اللّاقانونیة(وأن واقع ) الدولة القانونیة(المزدوج یھزّ فكرة 
مؤتمر وستفالیا الذي أسس المجتمع الدولي الحدیث أنشأ جوھریًا . حكم القانون الدولي

ھكذا . اذن جسدًا دولیًا بدائیًا تنقصھ الروح القانونیة التي تھیمن علىٰ نزعاتھ الإمپریالیة
اق استمر الصراع الدولي ولم یتحقق السلام المنشود وجرت الدول الاوروبیة في سب

صحیح أن الكارثة أشعرت الدول . التسلّح خیلَ طراد حتى نشبت الحرب العالمیة الأولى
كانت في  La Société des nationsبضرورة التنظیم الدولي، لكن عصبة الأمم 

تكوینھا اضعف من ان تمثل فلسفة التنظیم الدولي الذي یضمن السلام بضمان حكم 

                                                        
1 Charles Rousseau. Droit International public. Tome ll-Les sujets de 
droit. Éditions sirey. Paris .1974. p.60. 
2 “Il a été affirmé qu’il n’yavait pas de droit international sans le 
consentement des États.” Répetoire de la politique française en matière 
de droit intenational public. Editions du centre national de la recherche 
scientifique. Paris.1962. Tomel. P.4 
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عدوان ایطالیا علىٰ (تفجّر الصراعات والحروب وبقیت فلسفة الامن الفردي . القانون
حتى نشبت ) الحبشة وعدوان المانیا علىٰ تشیكوسلوفاكیا وعدوان روسیا علىٰ فنلندة

ضخامة الكارثة فرضت ضرورة قیام تنظیم دولي یمثل مبدأ . الحرب العالمیة الثانیة
كانت تلك . وليالامن الجماعي، أي فرضت ضرورة التغییر الجذري لبنیان المجتمع الد

یجب، الخروج من الطریق الذي سنّھ مؤتمر : قال التاریخ یومئذ كلمتھ. لحظة تاریخیة
وستفالیا والذي أثبتت الوقائع السود أنھ طریق الھلاك، إلىٰ طریق جدید، طریق السلام 

فھل تمّ ذلك؟ وھل وعت البشریة یومئذ حكم التاریخ؟ رأینا في الفصل . والحریة بالقانون
ل ان ظاھرة الاستلاب التي تمكنت من المجتمع الدولي بعد تمكنھا من المجتمع الاو

  . الوطني أخلت الساحة للقوى الإمپریالیة لتتولى ھي التصرف في تلك اللحظة التاریخیة
بدا المیثاق یومئذ ذا بریق دستوري أخاذ یرفعھ فوق القانون الدولي التقلیدي 

تمثل ھذا البریق الدستوري في . مع الدوليویبشر بتغییر جوھري في تكوین المجت
السلطات التي تتمتع بھا المنظمة الدولیة والتي تقیّد ارادة الدول الاعضاء لصالح الامن 
. الجماعي؛ وھي سلطات افتقرت الیھا عصبة الأمم افتقارًا أعجزھا عن تحقیق رسالتھا

علوّاً حقیقیًا ینال ارادتھا نفسھا، القانون یعلو فوق الدولة : ھذه ھي الفكرة القانونیة الجدیدة
واضح ان ھذه الفكرة القانونیة تفصل المجتمع الدولي عن . فیجعلھا شخصًا حقیقیًا للقانون

وواضح أیضًا أن ھذا التغییر الجوھري في . میراث وستفالیا وتفتح لھ باب تاریخ جدید
ضوع الحقیقي للقانون في بنیة المجتمع الدولي سوف یمتد إلىٰ بنیة المجتمع الداخلي؛ فالخ

، ثورة ضد السیادة  Mairetھذه، بتعبیر میریت . الأول یفضي إلىٰ مثلھ في الثاني
révolution contre la souveraineté )تفرغ الإمپریالیة من جوھرھا وتحیي ) ١

المساواة بین الدول، من ناحیة، وتحیي المواطنة الحقیقیة وثنائیة الامة والسلطة، من 
بتعبیر آخر فإن الأولویة، ھنا و ھنا، تكون للقانون لا للإرادة؛ وھذا ھو . خرىناحیة أ

نستطیع أن نقول إن دستوریة المیثاق التي تجعل الدولة شخصاً . منطق القانون الطبیعي
التي جعلھا المذھب  ١٧٨٩حقیقیاً للقانون ھي نقضٌ للنظام الجدید الذي تمثلھ دولة 

المیثاق الذي كرّس . ر قانونیتھا لأنھ جعلھا أصل القانونالفردي فوق القانون رغم ظاھ
الذي )إعلان حقوق الإنسان و المواطن( ١٧٨٩ھكذا سلطان القانون ھو ردٌ على إعلان 

لكن الآباء المؤسسین، الذین ھم بروحھم الامپریالیة ورثة . كرّس سلطان الإرادة المطلق
اق ما یعطل الفكرة القانونیة الجدیدة الآباء المؤسسین للنظام الجدید، وضعوا في المیث

ویجھض ثورةً من أجل القانون تصلح جذریاً بنیة المجتمع الدولي و تنعكس على بنیة 
  .المجتمع الداخلي

                                                        
1 Gérard Mairet. مقدمتھ لكتاب توماس ھوبز Thomas Hobbes Léviathan (لیڤیاتان). 
Gallimard. ٤٧ص . 
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ھكذا تتراءى ملامح التجربة الضخمة التي عبّر عنھا المیثاق والتي استولت علىٰ 
تنظّم المجتمع الدولي تنظیمًا یكفل الباب الناس إذ خیّلت إلیھم ان الدول الكبرىٰ ترید أن 

خیّب  ١٩٤٥لكن الواقع بعد . السلام والحریة والعدالة للأمم والدول كبیرھا وصغیرھا
الآمال المنعقدة علىٰ المیثاق وجرت التجربة العملیة للأمم المتحدة في اتجاه مخالف لما 

یدي الدول؟ أم ینطفئ فھل یخرج المیثاق بریئًا مما جرى ویجري علىٰ ا. بشّر بھ المیثاق
بریقھ في میزان التقییم الموضوعي؟ ھل توجد صلة بین النظام القانوني للأمم المتحدة 
وبین الواقع الدولي الذي أدت إلیھ تجربتھا العملیة؟ كیف تقف الأمم المتحدة من 
الصراعات الدولیة الطاحنة موقفًا شبیھًا بموقف العصبة رغم ما بینھما من ظاھر 

في الفلسفة القانونیة؟ أم تغوّلت السیاسة علىٰ القانون تغوّلًا عطّل المیثاق؟ ھل  الاختلاف
تعطّل المیثاق حقًا؟ ام أنھ یعمل عملھ داعمًا السیاسة في اتصال بفلسفة وستفالیا التي لم 
تحقق السلام في اوروبا بل قادت إلىٰ اشكال جدیدة للصراع وإلىٰ سباق التسلح ثم إلىٰ 

یة الاولى؟ احترق العالم بفلسفة الامن الفردي إلىٰ نھایة الحرب العالمیة الحرب العالم
واضح ! الثانیة، فلماذا یحترق إلىٰ الیوم في ظل فلسفة الامن الجماعي التي تبنّاھا المیثاق؟

ان التساؤل شدید الوطأة علىٰ الحسّ القانوني والحسّ الانساني في آن واحد وأنھ یتطلب 
  . اقفحصًا لأحكام المیث

  :دراسة احكام المیثاق
تتحرك الأمم المتحدة في مجالین یمثلان مبدأ الامن الجماعي ھما مجال 
المنازعات الدولیة ومجال المواقف الدولیة التي تعتبر عدوانًا او اخلالًا فعلیًا بالسلم 

من ویلقي المیثاق مسؤولیة الأمم المتحدة علىٰ جھازین . والامن الدولیین او تھدیدًا لھما
  .اجھزتھا الرئیسة ھما الجمعیة العامة ومجلس الأمن
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  المبحث الأول

  التسوية السلمية للمنازعات الدولية  

الزم المیثاق الدول باللجوء إلىٰ طرق التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة وحرم 
نیة من فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الثا. علیھا استخدام القوة او التھدید باستخدامھا

یفض جمیع اعضاء الھیئة منازعاتھم الدولیة بالوسائل السلمیة علىٰ وجھ (المیثاق علىٰ أن 
منھا  ونصّت الفقرة الرابعة). ١.)(لا یجعل السلم والامن والعدل الدولي عرضة للخطر

یمتنع أعضاء الھیئة جمیعًا في علاقاتھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو (علىٰ  أن 
خدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیّة دولة أو علىٰ وجھٍ آخر لا است

ومع أن استخدام القوة یمكن أن یكون ضروریًا في  .).یتفق ومقاصد الأمم المتحدة
المواقف الدولیة التي تستدعیھ فإن المیثاق الغى استخدامھا من قبل الدول نفسھا وجعلھ 

ھكذا اخذت التسویة السلمیة للمنازعات . تحدة كما سنرىاختصاصًا حصریًا للأمم الم
ولا ریب في أن ھذا . الدولیة طابعًا الزامیًا یجعل الدولة المخالفة عرضة للعقاب الدولي

الطابع الإلزامي للتسویة السلمیة یمثل خروجًا علىٰ منطق الامن الفردي وتكریسًا قانونیًا 
الدولي ھو وحده صاحب الاختصاص في  لمبدأ الامن الجماعي الذي یجعل المجتمع

استخدام القوة مثلما ھو صاحب الاختصاص في ضمان التسویة السلمیة والاشراف 
  .علیھا

في اضطلاعھا بمسؤولیتھا عن التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة یمثل نشاط 
میثاق وقد بین ال. الأمم المتحدة تعاون جھازیھا الرئیسین، الجمعیة العامة ومجلس الامن

  . وظائف كل منھما في ھذا الشأن

  اطب اول

  ا ف اوظ  

خوّل المیثاق الجمعیة العامة ولایة عامة تناقش بھا ایة مسألة داخلھ فیھ وتوصي 
لكن المیثاق استثنى من ھذه الولایة العامة جزءً . اعضاء الھیئة ومجلس الامن بما تراه

علىٰ عاتق مجلس الامن، وسنتناول ھذا الاستثناء عند الكلام مھمًا وذا قیمة جوھریة القاه 
فللجمعیة العامة بمقتضى ھذه الولایة العامة أن تنظر في ). ٢.(علىٰ وظائف مجلس الامن

                                                        
یجب علىٰ اطراف اي نزاع من شأن (طرق التسویة السلمیة بقولھا  ١، فقرة ٣٣ذكرت المادة   ١

استمراره أن یعرض حفظ السلم والامن الدولي للخطر أن یلتمسوا حلھ بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة 
إلىٰ الوكالات والتنظیمات والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة او أن یلجأوا 

  .)الإقلیمیة او غیرھا من الوسائل السلمیة التي یقع علیھا اختیارھم
  التي نصت علىٰ الاستثناء المشار إلیھ ) ١٢(والمادة ) ١٠(انظر المادة   ٢
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ولھا أن تناقش ایة ). ١، ف١١م(المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والامن الدولي 
لي یرفعھا إلیھا اي عضو من اعضاء الأمم مسألة تكون لھا صلة بحفظ السلم والامن الدو

المتحدة او مجلس الامن او دولة من غیر الاعضاء؛ ولھا أن تقدم توصیاتھا بھذا الصدد 
كل مسألة مما (؛ علىٰ أن )٢، ف١١م(للدولة أو الدول صاحبة الشأن او لمجلس الامن 

لجمعیة العامة علىٰ تقدم ذكره یكون من الضروري فیھا القیام بعمل ما ینبغي أن تحیلھا ا
للجمعیة العامة أن تسترعي نظر مجلس الامن (و ). ١)(مجلس الامن قبل بحثھا او بعده

ومع مراعاة ). ٢.)(إلىٰ الاحوال التي یحتمل أن تعرض السلم والامن الدولي للخطر
الاستثناء الذي اشرنا آنفًا إلیھ والذي قید الولایة العامة للجمعیة العامة لصالح مجلس 

تستطیع أن توصي باتخاذ التدابیر لتسویة اي موقف، مھما یكن منشؤه، (من فإنھا الا
تسویة سلمیة متى رأت أن ھذا الموقف قد یضر بالرفاھیة العامة او یعكر صفو العلاقات 
الودیة بین الأمم، ویدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتھاك احكام ھذا المیثاق 

  ) ٣.)(ومبادئھا الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة
مناقشة سائر قضایا السلم (الولایة العامة التي قررھا المیثاق للجمعیة العامة 

والامن الدولي، دراسة القواعد العامة المتعلقة بھا، اتخاذ ما تراه من توصیات بشأنھا، 
) لفت نظر مجلس الامن إلىٰ الاحوال التي یحتمل أن تعرض السلم والامن الدولي للخطر

اھمیتھا عندما ننظر إلىٰ القیدین اللذین كفّ بھما المیثاق ید الجمعیة العامة، وھما  تتضاءل
منعھا من اتخاذ ایة توصیة في المسائل التي تتطلب القیام بعمل واحالتھا إلىٰ مجلس 

ومنعھا من اتخاذ ایة توصیة في المسائل التي ینظر فیھا مجلس ) ٢، ف١١م(الامن 
ھكذا یعطّل المیثاق الجمعیة العامة في ). ١٢م(ذلك مجلس الامن الامن إلّا إذا طلب منھا 

الامور المشار إلیھا ویجعلھا غیر ذات اختصاص ویجعل مجلس الامن ھو وحده صاحب 
وواضح أن . الاختصاص بحیث تأخذ اختصاصھا من مجلس الامن إذا منحھا ھو ذلك

فیھا شبح مبدأ السیادة  یتراءى) لیبرالیة(یجعل طلب مجلس الامن منحة  ١٢نص المادة 
؛ إن التقنیة القانونیة )٢م(الذي قام علیھ القانون الدولي منذ وستفالیا ونص علیھ المیثاق 

التي كتب بھا ھذا النص تطلق ید مجلس الامن في حریة مطلقة تجاه النزاعات الدولیة 
ا یجعل مجلس فالتوازن مفقود إذن بین الجھازین فقدانً. بینما ھي تكف ید الجمعیة العامة

وستتجلى ھذه الحقیقة أكثر عندما ننتقل إلىٰ وظائف . الامن ھو صاحب الفاعلیة الحاسمة
علىٰ أن ھذه الحقیقة تتنافى مع مبادئ ثلاثة في المیثاق، مبدأ تعاون . مجلس الامن

الجھازین في حفظ السلم والامن الدولیین ومبدأ نیابة مجلس الامن عن كافة أعضاء الأمم 
  . ومبدأ الامن الجماعي) ١ف ٢٤وقد نص المیثاق علىٰ ھذه النیابة، م(ة المتحد

                                                        
  . من المیثاق ٢، الفقرة ١١المادة   ١
  .من المیثاق ٣، الفقرة ١١المادة   ٢
  . من المیثاق ١٤المادة   ٣
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ب اطا  

  وظف س ان  

تختلف تبعات مجلس الامن اختلافًا جوھریًا عن تبعات الجمعیة العامة نظرًا 
فالجمعیة العامة ھي الجھاز العام الذي . لاختلاف طبیعة كل منھما عن طبیعة الآخر

فة اعضاء الأمم المتحدة والمسؤول عن ادارة حیاة المنظمة الدولیة ورسم یتكون من كا
سیاستھا العامة ووضع مبادئ عملھا او قواعده، مع ما یتفرع عن ھذه المسؤولیة العامة 

أما مجلس الامن فھو الجھاز التنفیذي الذي یقع علىٰ عاتقھ ترجمة . من تبعات رأیناھا آنفًا
لىٰ نشاط عملي یواجھ فیھ الاحداث والمشاكل الدولیة مواجھة المبادئ والسیاسة العامة إ

حاسمة وفعّالة وفوریّة؛ فھو اذن نائب عن اعضاء الأمم المتحدة أو عن الجمعیة العامة 
): ٢٤(من المادة ) ١(في قیامھ بالتبعات التي اناطھا بھ المیثاق، كما نصت علیھ الفقرة 

مم المتحدة سریعًا فعّالًا یعھد أعضاء تلك رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم بھ الأ"
الھیئة إلىٰ مجلس الامن بالتبعات الرئیسة في امر حفظ السلم والامن الدولي، ویوافقون 
علىٰ أن ھذا المجلس یعمل نائبًا عنھم في قیامھ بواجباتھ التي تفرضھا علیھ ھذه 

ر انعقاد سنویة قد تمتد إلىٰ وبینما اقتضت تبعات الجمعیة العامة ان تعمل بأدوا.". التبعات
یمكن عقد دورة انعقاد (اربعة اشھر نظرًا لضخامة عدد الاعضاء وسعة جدول الاعمال 

فإن تبعات مجلس الامن بصفتھ جھازًا تنفیذیًا اقتضت ) غیر عادیة إذا اقتضت الظروف
نظمة استعداده الدائم للانعقاد ووجود ممثلي الدول الاعضاء فیھ بشكل دائم في مقر الم

نستطیع إذن أن نرى ). ١(لیتسنى لھ مواجھة ما یطرأ من احداث تمس السلام العالمي
بجلاء أن المیثاق جعل مجلس الامن ھو المنظمة الدولیة في مجال حفظ السلم والامن 

علىٰ أن ھذه الحقیقة لا تبرر أن یعطى مجلس الامن سلطة مطلقة تكف ید . الدولیین
؛ وإذا كان مجلس الامن یعمل )١٢(و ) ٢ف( ١١في المادتین الجمعیة العامة كما رأینا 

فھل تعني النیابة أن ) ١ف( ٢٤نائبًا عن أعضاء الأمم المتحدة كما نصت علیھ المادة
سلطة الوكیل تغیب الأصیل فلا یستطیع أن یفعل شیئًا یقتضیھ السلام العالمي ومبدأ الامن 

تضربان الصمت  ١٢و) ٢ف( ١١مادتین الجماعي؟ وبھذا الخطأ القانوني الجسیم فإن ال
وتضعان ) مائتي عضوًا تقریبًا(علىٰ الجمعیة العامة أي علىٰ المجتمع الدولي برمتھ 

وسنرى انھما تضعانھ، بفضل ). خمسة عشر عضوًا(السلام العالمي في ید مجلس الامن 
منھا ھي  او حق النقض، في ید الدول الخمس الكبرىٰ بل في ید دولة واحدة Vétoالڤـیتو 

وبدلًا من أن یكون مجلس الأمن خادمًا للمجتمع الدولي نائبًا عنھ . التي تستخدم الڤـیتو
بینما ) الأصیل الفعلي(لخدمتھ یصبح ھكذا منفردًا بأمر السلام العالمي ویكتسب صفة 

؛ إن المادتین المشار إلیھما تلغیان )أصیل نظري(تصبح الجمعیة العامة مجرد 
ولیة وتؤسسان دكتاتوریة دولیة یعمل فیھا مجلس الامن كحكومة عالمیة الدیمقراطیة الد

                                                        
  .107،108،125ص .١٩٧٠الطبعة الأولى.بغداد.مطبعة شفیق.المنظمات الدولیة.حسن العطار.د  ١
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من الدول التي تفقد ھكذا سیادتھا  sujets) رعایاھا(تتمتع بسلطة مطلقة علىٰ 
souveraineté  الفعلیة ولا یبقى لھا من السیادة إلا لقب نظري لا ینتج أثراً عملیًا في

ركز ھذه الحكومة العالمیة المطلقة في ید دولة و بفضل الڤـیتو تت. حیاة المجتمع الدولي
واحدة من الدول الخمس الكبرىٰ لنكون أمام إمبراطوریة عالمیة ترأسھا الدولة التي 

باستبعاد  ١٢و  ١١ولا یصح تعلیل الحصر الوارد في المادتین . استخدمت الڤـیتو
إلىٰ مجلس  ، فإن اسناد الاختصاص)١(الازدواج في الاختصاص كما ذھب إلیھ البعض

الأمن لا یمنع أن یكون للجمعیة العامة إسھام في تسویة نزاع دولي لم یوفق مجلس الأمن 
إلىٰ تسویتھ بطریقة صحیحة إذ التعاون بین الجھازین یقتضي مثل ھذا الاسھام خدمةً 

ولا ریب في أن إقصاء الجمعیة العامة التي تمثل المجتمع الدولي في . لرسالة السلام
مواجھة قضایا السلام التي یتولاھا مجلس الأمن أو التي تحتاج إلىٰ القیام  ضخامتھ عن

بعمل قد اضعف حیویة الجمعیة العامة إضعافاً تدریجیاً أوصلھا إلىٰ ماھي علیھ الیوم من 
ولا ریب أیضاً في أن ھذا . ضعف شدید و قصور عن معالجة قضایا السلام بشكل فعال

تضخیماً أخرجھا عن الحدود الموضوعیة التي الحصر قد ضخم سلطة مجلس الأمن 
تقتضیھا رسالة السلام و أوردھا مورد الشطط الذي تقود إلیھ كل سلطة دیكتاتوریة 

و بنظرة واقعیة نستطیع أن نرى الفرق الجسیم بین حیویة الجمعیة . داخلیة أو دولیة
ذا الربع الأول العامة في السبعینات من القرن العشرین وبین ضآلة نشاطھا في أواخر ھ

نستطیع أن نستشف من وراء النصوص روحاً إمپریالیة . من القرن الحادي والعشرین
عطلت بالتقنیة القانونیة دور الجمعیة العامة، ھذا البرلمان الدولي الضخم، في إدارة حیاة 
المجتمع الدولي لصالح حكومة عالمیة تتمثل في مجلس الأمن ومن خلالھ وبفضل الڤـیتو 

دول الخمس الكبرىٰ بل في دولة واحدة منھا ھي التي تستخدم ھذا الامتیاز المطلق في ال
privilège . و بدیھي أن ھذا التعطیل تدمیر للأمم المتحدة بفصلھا عن فلسفة التنظیم

الدولي التي تجعل الجمعیة العامة ھي كھف السلام و ملاذ الشعوب و تجعل مجلس الأمن 
  . طان الجمعیة العامة كما یقتضیھ منطق الدیمقراطیة الدولیةخادماً للسلام یعمل تحت سل

بصرف النظر عن الخطأ القانوني الذي أشرنا إلیھ بصدد توزیع الاختصاص بین 
الجمعیة العامة و مجلس الأمن فإن مجلس الأمن یمارس اختصاصاتھ في مجال التسویة 

شأن الجمعیة العامة؛ إلا أن السلمیة للمنازعات الدولیة باتخاذ التوصیات، شأنھ في ھذا 
ھذه الطریقة التي یعمل بھا كل من الجھازین تأخذ علىٰ ید مجلس الأمن سمة مختلفة 
یفرضھا كونھ الجھاز التنفیذي الذي وكل إلیھ أعضاء الأمم المتحدة المواجھة السریعة و 

  :تتجلى ھذه السمة المختلفة فیما یلي. الفعالة و الحاسمة للمشاكل الدولیة

تقوم بالبحث عن الحقائق و (من صلاحیات مجلس الأمن أن یؤلف لجنة : تحقیقال.١
الظروف و الملابسات الخاصة بالمسألة التي یدرسھا، وتكون مھمة اللجنة عادة 

                                                        
ص . ١٩٨٧، الدار الجامعیة. النظریة العامة و الأمم المتحدة -التنظیم الدولي . ابراھم أحمد شلبي. د  ١

٢٩٠.  
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و ھي تقوم بتقدیم تقریر بالوقائع و البیانات، و قد . وقتیة تنتھي بانتھاء المسألة
بالوسائل التي تراھا صالحة لحل یطلب إلیھا إبداء الرأي عن طریق التوصیة 

 )١.) (و یبقى المجلس حراً في الأخذ أو عدم الأخذ بمثل ھذه التوصیة. المشكلة
من صلاحیات مجلس الأمن دعوة : تسویة المنازعات عن طریق التوصیات.٢

أطراف النزاع إلىٰ تسویتھ بالطرق الودیة التي تختارھا ھي أو دعوتھا إلىٰ 
و في الحالتین یترك . الاجراءات التي یرسمھا ھوتسویة الخلاف بالطرق و 

 )٢. (مجلس الأمن للدول ذات الشأن حل مشاكلھا
إذا أخفقت الدول في حل نزاعھا فیما بینھا فیجب أن تعرض قضیتھا علىٰ مجلس (.٣

الأمن الذي قد یقرر إصدار التوصیات لھا باتباع الطرق و الاجراءات التي 
لنزاع بالشروط و الأسس التي یضعھا یرسمھا أو یصدر التوصیات لحل ا

علىٰ  ٢ف ٣٧وقد نصّت المادة . وقد یقرر مجلس الأمن القیام بعمل ما). ٣.)(ھو
إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار ھذا النزاع من شأنھ، في الواقع، أن (أنھ 

 ).إلخ.... یعرض للخطر حفظ السلم و الأمن الدولیین قرر ما إذا كان یقوم بعمل 

ذن أن نقول أن مجلس الأمن في تسویتھ السلمیة للمنازعات الدولیة یسلك نستطیع إ
ثلاث مراحل متدرجة؛ أولاھا أن یترك الامر لأطراف النزاع یسوّونھ بالطریقة التي 
یختارونھا، والثانیة أن یترك لأطراف النزاع تسویتھ بالطریقة التي یختارھا ھو، والثالثة 

رى في ھذا الشأن القیام بعمل ما لتحقیق التسویة أن یتولى ھو تسویة النزاع وقد ی
  .السلمیة

بید أن ما رأیناه آنفًا من حصر الامر في مجلس الامن واقصاء الجمعیة العامة یجني 
فالتعاون بین . في الحقیقة علىٰ ھذه السمة الحیویة التي یتسم بھا نشاط مجلس الامن

ختصاص، من شأنھ أن یسدّد نشاط الجھازین، الذي أغلق المیثاق بابھ بحجة توزیع الا
مجلس الامن ویجریھ في السبل الموضوعیة التي یقتضیھا حفظ السلم والامن الدولیین 

وإذا كان . كلما جنح ھذا النشاط إلىٰ ركوب مركب الشطط تحت تأثیر الاھواء السیاسیة
یاسیة قد المیثاق قد حابى مجلس الامن علىٰ حساب الجمعیة العامة فإن ھذه المحاباة الس

جنت علىٰ الجھازین معًا من الناحیة القانونیة، فإنھا إذ شلّت ید الجمعیة العامة عن 
نشاطھا القانوني المشروع في خدمة السلام فإنھا فتحت لمجلس الامن باب النشاط 

ألیس من شأن ھذه الجنایة القانونیة المزدوجة . السیاسي الذي ینحرف عن سبیل القانون
  لمتحدة عن رسالتھا الكبرى؟ٰ أن تحرف الأمم ا

                                                        
  ١٣٣ص . ١٩٧٠الطبعة الأولى، . بغداد. مطبعة شفیق. المنظمات الدولیة. حسن العطار. د  ١
  .١٣٣المرجع السابق، ص  ٢
  .١٣٤المرجع السابق، ص   ٣
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  المبحث الثاني

  تدابير القسر والقمع  

اقتضى مبدأ الامن الجماعي أن یضع المیثاق في ید الأمم المتحدة السلطات 
اللازمة لاتخاذ تدابیر القسر والقمع؛ وھي سلطات حرمت منھا عصبة الأمم التي قامت 

ا في حیاة المجتمع الدولي وفي نظامھ في ظل مبدأ الامن الفردي الذي كان ما یزال شائعً
  . القانوني

إذا تعذرت تسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة وصارت خطرًا علىٰ 
  : السلم والامن الدولیین واجھت الأمم المتحدة الامر بفاعلیة مختلفة ذات شقین

ن الشق الأول أن المیثاق جعل مجلس الامن ھو الأمم المتحدة؛ فھو المنوط بھ أ - 
وقد یحیل مجلس الامن الامر إلىٰ الجمعیة العامة إذا . یتخذ تدابیر القسر والقمع

لكن ھذه الإمكانیة التي تعتمد علىٰ ما یقرره مجلس الامن لا . عجز عن معالجتھ
تنفي حقیقة أن التعاون الضئیل بین الجھازین، الذي رأیناه في الفصل السادس 

الفصل السابع المتعلق بتدابیر القسر والقمع،  المتعلق بالتسویة السلمیة، یختفي في
أي لا تنفي حقیقة أن المیثاق القى الثقل علىٰ عاتق مجلس الامن وكرّس 

 .اختصاصھ الحصري
الشق الثاني أن المیثاق خوّل مجلس الامن سلطات متنوعة في اتخاذ الاجراءات  - 

د للسلم او إخلال بھ القمعیة؛ تمامًا كما أن المواقف التي یواجھھا تتباین بین تھدی
وھو بحسب الموقف الذي یواجھھ یتخذ توصیة او . او عمل من اعمال العدوان

ومنعًا لتفاقم الموقف الذي یواجھھ فإن لمجلس الامن، قبل اتخاذ تدابیره . قرارًا
أن یدعو المتنازعین للأخذ بما یراه ضروریًا او مستحسنًا من تدابیر مؤقتھ، ولا (

المؤقتة بحقوق المتنازعین ومطالبھم او بمراكزھم، وعلىٰ تخل ھذه التدابیر 
). ١.)(مجلس الامن أن یحسب لعدم اخذ المتنازعین بھذه التدابیر المؤقتة حسابھ

فھذه إذن تدابیر تھدئة تتیح لمجلس الامن دراسة المشكلة والتوصل إلىٰ حل 
ب قرارًا دعا فیھ العر ١٩٤٨مایو  ٢٢وقد اتخذ مجلس الامن في . عادل

 ١٩٤٨تشرین الثاني  ١٥واسرائیل إلىٰ وقف القتال في فلسطین، ثم اتخذ في 
  ).٢.(قرارًا دعا فیھ الطرفین المتنازعین إلىٰ عقد ھدنة بینھما

                                                        
  .من المیثاق ٤٠المادة   ١
  .١٣٤ص.المنظمات الدولیة. حسن العطار. د  ٢
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  : أما تدابیر القمع التي یتخذھا مجلس الامن فھي نوعان

لمجلس الامن أن (من المیثاق بقولھا  ٤١تدابیر غیر عسكریة نصت علیھا المادة .١
قرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة ی

. ولھ أن یطلب إلىٰ اعضاء الأمم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر. لتنفیذ قراراتھ
و یجوز أن یكون من بینھا وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة 

رھا من وسائل والبحریة والبریدیة والجویة والبرقیة واللاسلكیة وغی
من الامثلة .). المواصلات وقفًا جزئیًا او كلیًا وقطع العلاقات الدبلوماسیة

بمنع تصدیر النفط إلىٰ  ١٩٦٥علىٰ ھذه التدابیر قرار مجلس الامن في العام 
رودیسیا الجنوبیة بسبب قیام الأقلیة من البیض بإعلان الاستقلال واحتكارھم 

 ).١.(للحكم
اذا رأى مجلس الامن (من المیثاق بقولھا  ٤٢لیھا المادة تدابیر عسكریة نصت ع.٢

لا تفي بالغرض أو ثبت أنھا لم  ٤١أن التدابیر المنصوص علیھا في المادة 
تف بھ جاز لھ أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من الاعمال 

ادة ونصت الم.). ما یلزم لحفظ السلم والامن الدولي او لإعادتھ إلىٰ نصابھ
یتعھد جمیع اعضاء الأمم المتحدة، في سبیل المساھمة في (علىٰ أن  ١ف ٤٣

حفظ السلم والامن الدولي، أن یضعوا تحت تصرف مجلس الامن بناء علىٰ 
طلبھ وطبقًا لاتفاق او اتفاقات خاصة ما یلزم من القوات المسلحة 

ذلك والمساعدات والتسھیلات الضروریة لحفظ السلم والامن الدولي ومن 
تجري المفاوضة (من ھذه المادة علىٰ أن  ٣ونصت الفقرة .). حق المرور

في الاتفاق او الاتفاقات المذكورة بأسرع ما یمكن بناء علىٰ طلب مجلس 
علىٰ أن  ٤٦ونصت المادة ...). الامن وتبرم بینھ وبین اعضاء الأمم المتحدة

من بمساعدة لجنة الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة یضعھا مجلس الا(
تشكل لجنة اركان الحرب ( ٤٧من المادة  ٢ووفق الفقرة .). اركان الحرب

وكما ...). من رؤساء اركان حرب الاعضاء الدائمین في مجلس الامن
یتجلى مبدأ الامن الجماعي في تعھد جمیع اعضاء الأمم المتحدة بالمساھمة 

فإنھ ) ١ف ٤٣م(لامن في تكوین القوات المسلحة التي یحتاج إلیھا مجلس ا
  ). ١ف ٤٨م(یتجلى في قیامھم بالأعمال اللازمة لتنفیذ قرارات مجلس الامن 

واضح أن المیثاق یعبر بجلاء عن مبدأ الامن الجماعي بحیث یستنفر المجتمع 
وواضح أنھُ یختص مجلس . الدولي كلھ في استخدام القوة لحفظ السلم والامن الدولیین

لاستخدام القوة بحیث یقصي الجمعیة العامة عن ھذا المجال  الامن بالسلطات اللازمة
ولا . الخطیر لنشاط الأمم المتحدة، وذلك علىٰ اساس توزیع الاختصاص بین الجھازین

                                                        
  .١٣٥ذات المرجع ص  ١
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ینفي حقیقة ھذا الحصر أن مجلس الامن یستطیع أن یحیل ما یشاء من الامور إلیھا 
رالي یتخذه مجلس الامن بحریة لعجزه عن حلھا كما سنرى، إذ أن ھذه الإحالة إجراء لیب

ولا شك في أن اقصاء . مطلقة اي انھا یمكن ألّا تتم رغم اقتضاء الموقف الدولي لھا
الجمعیة العامة أشد خطورة ھنا من إقصائھا عن مجال التسویة السلمیة للمنازعات 

تخدام وإذا كانت الجمعیة العامة تعتبر برلمانًا دولیًا فإن حضورھا في مجال اس. الدولیة
القوة أو تدابیر القمع أشد اھمیة بما لا یقبل المقارنة إذ ھي صوت الضمیر العالمي الذي 
. یصون مبدأ الامن الجماعي من الجنوح السیاسي الذي یمكن أن یقع فیھ مجلس الامن

مجلس الامن یشبھ استخدامھا من أجل ) في(ألیس استخدام للقوة یملیھ الھوى السیاسي 
من أجل الھوى السیاسي للدولة التي تستخدمھا؟ ألا تمثل تدابیر القمع  الامن الفردي أي

في مثل ھذه الحالة مبدأ الامن الفردي وقد لبس قناعًا جماعیًا ونسب نفسھ إلىٰ المنظمة 
الدولیة وھي بریئة منھ؟ ألیس ھذا التزییف لمبدأ الامن الجماعي تسخیرًا للمنظمة الدولیة 

  من أجلھا؟ لغیر الاھداف التي انشئت 
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  المبحث الثالث

  
ٰ
  مركز الدول الكبرى

  اطب اول

  او ادا وظم اوت 

یتسم تكوین الأمم المتحدة بسمة تتنافى مع طبیعة التنظیم الدولي القائم علىٰ 
التي تقرر العضویة  ١ف ٢٣المساواة بین الدول، وھي سمة یعبر عنھا المیثاق في المادة 

دول، الولایات المتحدة الامریكیة والاتحاد السوفییتي والمملكة المتحدة الدائمة لخمس 
ھذه المادة تمثل خطأ قانونیًا دفعت الأمم المتحدة ثمنھ باھضًا . وفرنسا والصین) بریطانیا(

ویذكرنا ھذا الخطأ القانوني بشقیقھ المتمثل في إقصاء . ١٩٤٥في تجربتھا الطویلة منذ 
اط الحاسم للأمم المتحدة في حفظ السلم والامن الدولیین، سواء الجمعیة العامة عن النش

. كان ھذا النشاط في مجال التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة أو في مجال تدابیر القمع
أنھُ یشطر المجتمع الدولي المتجسد في ) ١ف ٢٣م(اول ما یلحظ علىٰ النص المشار إلیھ 
تتباینان تباینًا شدیدًا، خمس دول مسماة إزاء كافة المنظمة الدولیة إلىٰ فئتین من الدول 

واضح أن ھذا النص یضرب مبدأین یقوم علیھما التنظیم الدولي، مبدأ . الدول الاعضاء
الفكرة (المساواة بین اشخاص القانون ومبدأ المساواة بین اعضاء المجتمع السیاسي 

علىٰ .  عن إیمان بالدیمقراطیة، اي أنھُ لا یصدر عن إیمان بحكم القانون ولا)الدیمقراطیة
تقوم الھیئة علىٰ مبدأ المساواة في السیادة بین (التي تقول ) ١ف( ٢أنھُ یتناقض مع المادة 

وقد ). م١٦٤٨(؛ وھو مبدأ قام علیھ المجتمع الدولي منذ مؤتمر وستفالیا )جمیع اعضائھا
أن تتمسك ) رىٰالدول الوسطى والصغ(كان علىٰ الدول المجتمعة في سان فرانسیسكو 

بھذا التناقض الظاھر لتدفع عن نفسھا غائلة العضویة الدائمة للدول الخمس باعتبارھا 
بید . تمثل تفاوتًا في السیادة بین اعضاء الأمم المتحدة بحیث تكون السیادة علىٰ درجات

یفتح الباب ضمنیًا ) ١ف ٢م(أن ما ھو اعمق من ھذه الحجة المنطقیة أن النص نفسھ 
العضویة الدائمة للدول الخمس إذ السیادة ھي بطبیعتھا ضد المساواة في الحقوق  لتقریر

كما أشار إلیھ لافرییرْ (وإذ ھي نزاعة إلىٰ الإستئثار بھا والعلو علىٰ جمیع الآخرین 
lafrrière( فتقریر المساواة في السیادة یعني في الحقیقة أن كل دولة تحمل ھذه ،

رىٰ للإمپریالیة، لم یخرجوا علىٰ ھذا الأصل وھم الرموز الكبفالآباء المؤسسون، . النزعة
الذي قامت علیھ بنیة الأمم المتحدة كما قامت علیھ بنیة المجتمع الدولي منذ تأسیسھ؛ بید 
أنھم خرجوا علىٰ الفھم الشائع للمساواة في السیادة بأنھا مساواة في الحقوق، ھذا الفھم 

ھا في مؤتمر سان فرانسیسكو الذي یعطي الحجة للدول الوسطى والصغرىٰ في اعتراض
ھذه اللامساواة التي رفعت الدول الخمسة المسماة . علىٰ العضویة الدائمة وعلىٰ الڤـیتو

إلىٰ مقام یعلو مقام سائر الدول الاعضاء ) الدول الكبرىٰ(بأسمائھا والموصوفة بصفة 
ة تجعل الدول الخمسة دائم) الدول الصغرىٰ(و ) الدول الوسطى(الموصوفة بصفة 
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العضویة في مجلس الامن جزءً لا یتجزأ من بنیان المنظمة الدولیة وتجعل وجودھا 
وحضورھا ضرورة مطلقة لحیاة الأمم المتحدة؛ فإذا قلت إن ھیئة الأمم المتحدة ھي 
الجمعیة العامة ومجلس الامن وغیرھما من اجزاء ھذا البنیان فإن لك أن تضیف الدول 

وإذا كان القانون بطبیعتھ یتجرّد عن اسماء . لمیثاقالخمسة المسماة بأسمائھا في ا
ولا یشفع لھذه اللامساواة أن ھذه الدول . اشخاصھ فإن المیثاق یشذ عن منطق القانون

الخمسة التي سمیّت بأسمائھا تنھض، كما زعمت، بالقسط الاكبر من التبعات الجسام التي 
م یستبتع الإمعان في المساواة لا یقتضیھا السلام، فإن التمیز في خدمة القانون والسلا

وكما تسقط ھذه الذریعة . ھذا الزعم إذن ذریعة سیاسیة لا حجة قانونیة. الخروج علیھا
) الدولة الوسطى(أو ) الدولة الكبرىٰ(في منطق القانون تسقط في منطق الواقع، إذ صفة 

ة التي تتعرض تتأثر بالتطورات السیاسیة والاقتصادیة والعسكری) الدولة الصغرىٰ(أو 
وقد . لھا الدول، فالدولة التي تعتبر الیوم دولة صغرىٰ یمكن أن تصبح غدًا دولة كبرىٰ

كان عھد عصبة الأمم اكثر واقعیة إذ لم یذكر اسماء الدول الكبرىٰ فكان عددھا یزید 
ومن ناحیة اخرى فإن فاعلیة الدولة في خدمة السلام ). ١(وینقص بحسب الظروف

للتغیّر فتبذل في الغد ما لم تبذلھ الیوم أو تقصر في الغد عما بذلتھ  عرضة ھي الاخرى
أن الدول الخمس الكبرىٰ خیّبت الآمال  ١٩٤٥الیوم؛ وقد أثبتت تجربة الأمم المتحدة منذ 

  .المعقودة علیھا في ھذا السبیل
ویتّسم نظام التصویت في مجلس الأمن بسمة تتنافى ھي الأخرى مع طبیعة 

لي أي مع منطق القانون ومع الدیمقراطیة، وھي سمة یعبّر عنھا المیثاق في التنظیم الدو
الذي  Vétoالتي تقرر للدول الخمس الكبرىٰ حق الاعتراض أو الڤـیتو ) ٣ف( ٢٧المادة 

تستطیع معھ دولة واحدة من الدول الخمس دائمة العضویة أن تمنع صدور قرار وافق 
افى ھذا النص مع منطق القانون الذي یتساوى وكما یتن. علیھ جمیع الأعضاء الآخرین

فیھ أشخاصھ في الحقوق والالتزامات فإنھ یتنافى مع الفكرة الدیمقراطیة إذ یمیّز الدول 
علىٰ أن . الخمس الكبرىٰ تمییزًا یجعلھا فوق جمیع الدول الأعضاء في المنظمة الدولیة

من المساواة في السیادة ) ١ف( ٢ھذا التمییز الصریح الذي یتنافى مع ما قررتھ المادة 
بین أعضاء المنظمة یكشف ما ینطوي علیھ مبدأ السیادة من نزعة صاحب السیادة إلىٰ 

) ٣ف( ٢٧إن المادة . فرض نفسھ علىٰ الآخرین أي یكشف الروح اللّادیمقراطیة للسیادة
قض ؛ بل أنھا تكشف التنا)١ف( ٢تلقي الضوء علىٰ التناقض الخفيّ الذي تحملھ المادة 

إذْ قررت مبدأ السیادة ومبدأ المساواة في ) م١٦٤٨(الذي وقعت فیھ معاھدة وستفالیا 
بل إنھا تھدم ھذین المبدأین وتثبت أنھما وھمان من اوھام الفلسفة السیاسیة . السیادة
فھي إذْ جعلت سیادة كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن تحت سیادة . الحدیثة

ل الخمس الكبرىٰ قد برھنت علىٰ أن السیادة، باعتبارھا السلطة العلیا دولة واحدة من الدو
  ! ألیس المدّعي قد قدّم البنیة علىٰ بطلان دعواه؟. المطلقة للدولة، محض وھم وادعاء

                                                        
  .١٢٣-١٢٢،ص١٩٧٠ط.المنظمات الدولیة. حسن العطار. د  ١



  

  التنظیم الدوليالأمم المتحدة وفلسفة 
   

- ٣٢٢٠ -  
 

  
  : إلغاء الشخصیة القانونیة للأمم المتحدة

یھا إذْ تفسّر الثانیة الأولى وتعط) ٣ف( ٢٧و) ١ف( ٢٣ھكذا تتكامل المادتان 
فقد منح المیثاق الدول الخمس الكبرىٰ عضویتھا الدائمة في مجلس الأمن لتتمتّع . مدلولھا

واضح ھكذا . وحدھا بالڤـیتو الذي یضمن لھا ألّا یتخذ مجلس الأمن قرارًا غیر موافق لھا
ھذه . أن الڤـیتو حجر الزاویة في بناء مجلس الأمن وأنھ یؤدي وظیفة مصیریة في حیاتھ

المصیریة للفیتو ھي ما حاول بھ الرئیس الأمریكي روزفلت إقناع الكونغرس الوظیفة 
الامریكي بانضمام الولایات المتحدة إلىٰ ھیئة الأمم المتحدة؛ فقد برّره بأنھ یضمن ألّا 

وبصورة عامة . تلتزم حكومة واشنطن بقرارات أو تتحمل مسؤولیات لا توافق علیھا
ھذا، مع ) ١. (مم المتحدة الدول الكبرىٰ بین أعضائھااعتبر الڤـیتو ضمانًا لأن تضم الأ

العلم بأن روزفلت ھو الذي اقترح الڤـیتو في مؤتمر یالتا الذي مھّد لمؤتمر سان 
دفاع روزفلت عن الڤـیتو في الكونغرس الأمریكي یفضح حقیقة أن الڤـیتو . فرنسیسكو

الدولي أنھ كیان جماعي یضم  فالفكرة الأساسیة للتنظیم. یضرب التنظیم الدولي في أساسھ
الدول الأعضاء ویعلو علیھا؛ وبھذه الجماعیة وھذا العلوّ فإن قانون المنظمة الدولیة 

یختلف اختلافاً جوھریًا عن القانون الدولي التقلیدي؛ إن ھذا الأخیر ھو ) المیثاق المنشئ(
قانون ما فوق بینما قانون المنظمة ھو inter- étatique  droitقانون ما بین الدول 

وإذا كانت . فھو یقیّد إرادتھا بحیث لا تبقى مطلقة droit supra-étatiqueالدول 
احكام المعاھدات العادیة تقیّد سلوك الدول بینما تبقى إرادتھا مطلقة كما یقتضیھ مبدأ 
السیادة فإن قرارات المنظمة الدولیة التي تتخذھا في ضوء میثاقھا ھي تعبیر عن إرادة 

ھذا . ة لا إرادة الدول الأعضاء مع أنھا تصدر بناءً علىٰ تصویت ھذه الأخیرةالمنظم
یعني بدیھیاً أن الدولة العضو تلتزم بقرار المنظمة بصرف النظر عن موافقتھا أو عدم 
موافقتھا علیھ وأنھا تخضع لھ وتتحمل المسؤولیات التي یفرضھا، و الاّ عرّضت نفسھا 

الڤـیتو یضمن إذن الاّ تتخذ المنظمة الدولیة . اءات في حقھالما ینص علیھ المیثاق من إجر
قراراّ یفضي إلى مثل ھذا الخضوع الذى ھو جوھر التنظیم الدولي، حتى لو كان المیثاق 
یقتضي أتخاذه ؛ إنھ یلغي علوّ القانون علىٰ الإرادة المطلقة للدولة التي تستخدم الڤـیتو اي 

ومھما بدت . لدولیة التي تصبح ھكذا ھیكلاً فاقد الروح یلغي الشخصیة القانونیة للمنظمة ا
سلطات مجلس الأمن قویة فان المیثاق یرھنھا لرغبات الدول الكبرى فھي بذلك سلطات 

إن الڤـیتو ھو صمام الأمان الذى (ھذه الأخیرة ؛ وھذا ھو معنى قول فیلیب جیسوب 
اسي تفتقر إلىٰ  السلطة اللازمة یحول دون تعھد الأمم المتحدة بالتزامات في المیدان السی

  )٢).(للوفاء بھا 

                                                        
  .١٢٨ص. ط أ.المنظمات الدولیة.حسن العطار.د  ١
  .  ١٢٧ص . رحسن العطا. د  ٢
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) نیسان( إبریل  ١١اعترفت محكمة العدل الدولیة في فتواھا الصادرة في 
بالشخصیة القانونیة للأمم المتحدة ، بناءً علىٰ أن المیثاق وضع علىٰ عاتقھا  ١٩٤٩

طبھا بحقوق و واجبات وأعطاھا سلطات وصلاحیات للقیام بھا ، أي بناءً علىٰ أنھ خا
بید ان نقصاً جوھریاً شاب ھذه الفتوى، ھو . التزامات ھي قوام الشخصیة القانونیة 

إغفال الدلالة السلبیة  للفیتو الذى یلغي الشخصیة القانونیة للأمم المتحدة ؛ وھو نقص 
  .یفرغ الفتوى من قیمتھا العملیة

  : سقوط الاحتجاج بقاعدة الأجماع 
جماع الدول الكبرىٰ یخدم قضیة السلام یسقط بالتأمل في وتبریر الڤـیتو بأن إ

طبیعتھ ، فان الدولة التي تستخدمھ غیر مطالبة بتقدیم حیثیات رفضھا لمشروع القرار 
  privilègeالذى وافق علیھ الآخرون ؛ وطبیعتھ المطلقة ھذه تستدعي تسمیتھ مزیّة 

وبكونھ مزیّة مطلقة . اب أو حیثیاتإذ الطبیعة القانونیة للحق تربطھ بأسب droitلاحقّاً 
للعضو الدائم فان الڤـیتو یتنافى بلا شك مع اعتباره جزء من النظام القانوني الذى أقامھ 

ولا یمكن أن یكون الڤـیتو الاّ كذلك، ولو . المیثاق والذى یتمركز حول قضیة السلام 
قانوني للمسألة المطروحة تخیّلناه مشروطاً بحیثیات وأسباب فانھ قمین حینئذ بإثارة نقاش 

مع الڤـیتو إذن . ینتھي إلىٰ موقف یلتزم بھ المجلس؛ وھو ما یؤول إلىٰ زوال حق الرفض 
لا توجد مقارعة الحجة بالحجة أو الرأي بالرأي ، بل یوجد فرض موقف سیاسيّ لدولة 
 من الدول الكبرى؛ٰ واحباط مشروع قرار وافق علیھ جمیع الأعضاء الأخرین لا یمثّل

ولو قام . قیام مجلس الأمن بتبعاتھ بل یمثل في الحقیقة رفضاً مبطناً للقیام بتبعاتھ القانونیة
مجلس الأمن بتبعاتھ القانونیة لما استمرت الحرب العراقیة الإیرانیة ثماني سنوات 
استخدم خلالھا الاتحاد السوفیتي الڤـیتو احدى عشرة مرة لمنع مجلس الأمن من التدخل 

أكلت الاخضر والیابس ودمّرت دولتین و أراقت دماء الملایین علىٰ غیر لوقف حرب 
  .  ٨/٨/١٩٨٨وید السیاسة ، لا ید القانون، ھي التي أوقفت الحرب في . طائل

لسنا إذن أمام اجماع ینعقد في ظل قانون الأمم المتحدة اي یمثّل ما ینبغي أن تقوم 
تملیھ الاتجاھات السیاسیة للدول الخمس  بھ الأمم المتحدة لحفظ السلام، بل أمام اجماع

الڤـیتو یخرج قضایا السلام من دائرة القانون إلىٰ دائرة السیاسة ویھدم بذلك . الكبرىٰ
ھكذا تسقط ھالة الاجماع التي تحیط بھ إذ ینسحب منھا . الولایة القانونیة للأمم المتحدة

الھالة تتجلّى حقیقة الڤـیتو الذي واذ تسقط ھذه . جلال القانون وعلوّ الصالح الدولي العام
مؤدّاه أن یصیر نشاط الأمم المتحدة نشاطاّ سیاسیاّ یصبّ في المصالح الإمپریالیھ للدول 

ھذه الحقیقة التي تتجلى بأدنى نظر منطقي كانت كفیلة بأن تسقط المذكرة . الكبرىٰ
مؤتمر سان  والتي قدمتھا الدول الكبرىٰ في ١٩٤٥حزیران  ٧التفسیریة المؤرخة في 

بید ان ھذه الأخیرة لم تتمسك . فرنسیسكو رداً علىٰ اعتراض الدول الوسطىٰ والصغرىٰ 
  .بالحقیقة المشار الیھا وأسكتتھا المذكرة التفسیریة
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  : الڤـیتو المزدوج
التفكیر السیاسي أو اللاقانوني الذي أنشأ الڤـیتو ذھب مدى أبعد فأنشأ ما یسمىٰ 

  .الڤـیتو المزدوج 
سم المیثاق المسائل التي یعالجھا مجلس الأمن الي نوعین، مسائل موضوعیة ق

وأخرى إجرائیة ، دون أن یبیّن الفروق بینھما، ولم تبیّنھا المذكرة التفسیریة للدول 
وبینما یتم التصویت علىٰ المسائل الإجرائیة بأغلبیة تسعة . الكبرىٰ بشأن نظام التصویت

سائل الموضوعیة یتم بأغلبیة تسعة اعضاء بینھم جمیع أعضاء فان التصویت علىٰ الم
الأعضاء الدائمین اي بأغلبیة داخلھا الأجماع الذى ینھار باستعمال دولة واحدة من الدول 

علىٰ ان التمییز بین القضایا المعروضة علىٰ مجلس الأمن أو ) . ١(الكبرىٰ حق النقض 
یة تحتاج الىٰ الأجماع وتفتح اعتبار قضیة موضوعیة أو إجرائیة ھو مسألة موضوع

وھذا یحصل عندما . وھنا یظھر ما سّمي الڤـیتو المزدوج. (الباب لاستخدام الڤـیتو 
تعرض قضیة من القضایا وترید احدى الدول الكبرىٰ رفض اي قرار یتخذه مجلس الأمن 

. یةفأنھا تستعمل أولاً حق الڤـیتو ضد اعتبار القضیة المعروضة من المسائل الاجرائ. 
وعندئذ یدرس مجلس الأمن القضیة علىٰ انھا من المسائل الموضوعیة ، وحین التصویت 
تستعمل تلك الدولة مرة ثانیة حق الڤـیتو ضد القرار الذي یعرض مشروعھ علىٰ المجلس 

وواضح ان الڤـیتو الأول تمھید  )٢.) .(اذن یستعمل حق الڤـیتو في قضیة واحدة مرتین .
ن لھ ینفي احتمال عدم استعمالھ اي ضمان لتحقیق الاعتبارات للفیتو الثاني وضما

السیاسیة للدول الكبرىٰ؛ إن فكرة الڤـیتو ، وھي فكرة سیاسیة، تستتبع بنفسھا الڤـیتو 
عندما طلبت حكومة شیلي من  ١٩٤٨ومن الأمثلة علیھ ما حصل في آذار . (المزدوج

ب الشیوعي بحجة انھ قد یؤدي مجلس الأمن بحث الوضع في جیكوسلوفاكیا بعد الانقلا
وعندما عرض بھذا الشأن مشروع قرار بتشكیل لجنة للنظر في .الي تھدید السلم العالمي 

صحة ادعاء شیلي اعلن مندوب الاتحاد السوفیتي ان تشكیل ھذا اللجنة ھو مسألة 
 .وحین التصویت استعمل حق الڤـیتو ضد اعتبار ھذا التشكیل مسألة اجرائیة . موضوعیة

                                                        
بذلت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بعض المحاولات لوضع قائمة رسمیة بالمسائل التي لا تخضع (  ١

الطبعة الأولىٰ ، . بغداد  -مطبعة شفیق. المنظمات الدولیة. حسن العطار. د.). للفیتو ولكنھا باءت بالفشل
  . ١٣١ص .  ١٩٧٠

ي إلىٰ الحدّ من طغیان الاعتبارات السیاسیة علىٰ مجلس واضح أن محاولات الجمعیة العامة كانت ترم
. والىٰ تغلیب الاعتبارات القانونیة في نطاق المسائل التي تعتبرھا الجمعیة العامة مسائل اجرائیة. الأمن 

ونستطیع أن نرى أن الھوى السیاسي للدول الكبرىٰ كان وراء فشل محاولات الجمعیة العامة؛ تماماً كما 
في مؤتمر سان  السیاسي وراء رفضھا اعتراض الدول الوسطى والصغرى علىٰ الڤـیتوكان ھواھا 
  .لتبریر الڤـیتو  ١٩٤٥حزیران  ٧وھو الرفض الذى دفعھا الي تقدیم مذكرتھا التفسیریة في فرنسیسكو ،

  . ١٣٢ص . ذات المرجع  ٢
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وعندئذ درس المجلس القضیة علىٰ انھا موضوعیة، ولدى تقدیم الاقتراح بتشكیل اللجنة 
   )١(.).صوتت روسیا ضده مستعملة حق الڤیتو للمرة الثانیة، و بذلك لم تؤلف اللجنة

في حیاة مجلس الأمن فراغ قانوني ظلّ یتّسع منذ إنشاء الأمم المتحدة وانفتح من 
لكبرىٰ لتنطلق في نشاط حرّ یستغل بؤر الصراع والتوتر خلالھ الباب أمام الدول ا
ھكذا بدأت تظھر بالتدریج حقیقة التعایش بین الأمم المتحدة . ویصطاد في الماء العكر

وبین الظاھرة الاستعماریة التي راحت تنسج شبكة من العلاقات الدولیة تنسجم مع 
ھكذا . قافیة للدول الكبرىٰالمصالح السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة ومع القیم الث

استطاعت الإمپریالیة أن تجني اضعاف ما كانت تجنیھ بالقوة المباشرة وأن تؤثر في 
في (شعوب العالم الثالث تأثیرًا وصفھ المفكر الجزائري المعاصر مالك بن نبي بقولھ 

ذه ولم تتنبھ الدول الوسطى والصغرىٰ إلىٰ ھ). شعوب العالم الثالث قابلیة للاستعمار
الحقیقة الخطیرة التي تنذر بأن المجتمع الدولي في طریقھ إلىٰ أن یصیر مستعمرة عالمیة 

  . للدول الكبرىٰ في تحقیق لاتفاق یالتا السرّي الذي مھّد لمؤتمر سان فرنسیسكو

ب اطا  

  د ا او  اق 

ھو تمتع المنظمة الدولیة بسلطات  أشرنا في ما تقدم إلىٰ أن جوھر التنظیم الدولي
تضمن علوّ القانون علىٰ إرادة الدولة العضو بحیث تتحول من إرادة مطلقة إلىٰ إرادة 
مقیّدة وبحیث تصیر الدولة العضو شخصًا حقیقیًا للقانون الدولي المتمثل في میثاق 

) أو فوق عادیة(ھكذا سمّي المیثاق المنشئ للمنظمة الدولیة معاھدة غیر عادیة . المنظمة
ووصف بأنھ ذو طبیعة دستوریة بفضل سموّه علىٰ المعاھدة العادیة التي تقیّد سلوك 
الدول الأطراف بینما تترك إرادتھا مطلقة تستطیع انتھاك المعاھدة متى اتجھت إلىٰ 

بصفتھ الدستوریة انطوى المیثاق علىٰ . انتھاكھا ورأت الظرف الدولي مساعدًا علىٰ ذلك
ھذه السلطات . یة تقتل جرثومة الفوضى السیاسیة في حیاة المجتمع الدوليروح قانون

التي ھي جوھر التنظیم الدولي تبلغ ذروتھا في تدابیر القسر والقمع التي نص علیھا 
بید أن الڤـیتو فتح الباب واسعًا لتعطیل ھذه السلطات أي . الفصل السابع من المیثاق

ومة الفوضى الدولیة، وسمح لدولة واحدة أن تكون لتعطیل دستوریة المیثاق وحمایة جرث
فھل . فوق المیثاق وفوق المجتمع الدولي كلھ فدفع الروح الإمپریالیة إلىٰ أقصى درجاتھا

  ؟ )١٦٤٨(ورث المیثاق العیب ذاتھ الذي تحملھ المعاھدة العادیة منذ وستفالیا 
عدة قانونیة اقامھا نظام إن ما كان یعتبر خرقًا للمعاھدة العادیة اصبح محصّنًا بقا

التصویت في مجلس الأمن؛ أي أن مخالفة المعاھدة اصبحت ھنا جزءً من النظام القانوني 
إن القانون الدولي التقلیدي یدین مخالفة : نستطیع أن نرى الحقیقة الخطیرة! للمعاھدة
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الباب امام  أما المیثاق فإنھ، بالڤـیتو، یفتح. المعاھدة ویحرّك ضدّھا المسؤولیة الدولیة
العضو الدائم لانتھاك مقتضیات الامن الجماعي ثم یبني علىٰ ھذا الانتھاك العملي قرارًا 

الروح اللیبرالیة تجد ما . علىٰ انتھاك قانون المنظمة) قانونیة(للمنظمة الدولیة ھو مكافأة 
؛ وھو یصدّھا في نظام المعاھدة العادیة، بینما ھي تجد ما یشجعھا ویدعمھا في المیثاق

وبدلًا من أن یمثّل المیثاق تطورًا في الفكر . تشجیع أو دعم یفرزه مبدأ السیادة ذاتھ
نستطیع أن نرى مدى ھذا . القانوني، یمثّل ارتكاسًا یتجاوز القانون الدولي التقلیدي

قانون وستفالیا اباح ضمنیًا انتھاك المعاھدة ثم عاقبھ بالمسؤولیة الدولیة، لكن . الارتكاس
. ن سان فرنسیسكو اباح انتھاكھا بصریح النص ثم كافأه بأن بنىٰ علیھ قرار المنظمةقانو

في ھذه اللعبة الإمپریالیة نزل المیثاق من مستواه العالي إلىٰ ما دون مستوى المعاھدة 
  . العادیة

  اطب اث

  واا ا وا  

الكبرىٰ اخرجت المنظمة الدولیة من ھذه التقنیة القانونیة التي استخدمتھا الدول 
طبیعتھا إذْ أن الڤـیتو بطبیعتھ اللیبرالیة أي بتحرره من قید التسبیب یجعل موقف مجلس 

ان ما نسمعھ ھكذا ھو صوت . الأمن في حقیقتھ موقف دولة من الدول الخمس الكبرىٰ
إن . ثاقالدولة یخرج بلسان المنظمة الدولیة و لیس ھو صوت المنظمة ولا صوت المی

الڤـیتو یفتح الباب لتصبح دولة واحدة من الدول الكبرىٰ ھي المنظمة الدولیة و ھي 
المجتمع الدولي؛ وھي إنما تنال ھذا العلوّ المطلق بقوتھا لا بالقانون الذي یكرّس 

إمبراطوریة ) بقانونھا(إن الأمم المتحدة ھي ھكذا البیئة الحاضنة التي تلد . المساواة
التي .  Gouvernement De Factoنا بالحكومة العالمیة الواقعیة عالمیة تذكّر

بین إنجلترا و روسیا و النمسا و بروسیا التي امتد  ١٨١٥نوفمبر  ٢٠نجمت عن اتفاق 
بحیث أصبحت و كأن لھا حق الإشراف و حمایة الأمن و النظام (نشاطھا خارج أوروبا 

لحدیث للتفرقة الحالیة بین الدول و یمثل الأساس ا(، ھذا النشاط الذي )١)(بین الدول
و جدیر بالتنویھ أن تلك الحكومة ). ٢.).(توزیعھا بین دول كبرىٰ و دول لیست كذلك

كانت ظاھرة من ظواھر العلاقات  ١٨١٥نوفمبر  ٢٠العالمیة الواقعیة التي أفرزھا اتفاق 
ذكور كان یرمي إلىٰ الدولیة أي أن طبیعتھا سیاسیة لا قانونیة إذْ أن الاتفاق الرباعي الم

التشاور للحفاظ علىٰ السلام في أوروبا؛ تمامًا كما أن الحكومة العالمیة الواقعیة التي 
یفرزھا المیثاق ھي، كما رأینا فیما تقدم، ظاھرة سیاسیة من ظواھر العلاقات الدولیة لا 

تا و نستطیع أن نرى الأساس المشترك لكل. مؤسسة قانونیة بالمعنى الحقیقي للكلمة

                                                        
، ١٩٨٧الدار الجامعیة، . ریة العامة و الأمم المتحدةالنظ –التنظیم الدولي . إبراھیم أحمد شلبي. د  ١

  .٢٧ص 
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ھو الذي أطلق ) ١٦٤٨(فإذا كان مبدأ السیادة الذي كرّسھ مؤتمر وستفالیا . الظاھرتین
فإن الڤـیتو، و ھو أقوى تعبیر عن مبدأ  ١٨١٥نشاط الدول الأربع خارج دائرة اتفاق 

و ضد  ١٩٤٥السیادة، ھو الذي أطلق نشاط الدول الكبرىٰ الخمس خارج دائرة میثاق 
 ١٨١٥فاتفاق . و نستطیع أیضاً أن نرى الفرق بین الظاھرتین. مقتضیات الأمن الجماعي

أقام حكومة عالمیة رباعیة، بینما یتسنى لدولة واحدة من الدول الخمس الكبرىٰ أن تكون 
واضح أن ھذه الصیرورة السیاسیة تقلب العلاقة بین الدولة و . حكومة عالمیة واقعیة

ھكذا . متبوع تابعاً فتعصف بالتنظیم الدوليالمنظمة الدولیة رأساً علىٰ عقب إذْ تصیّر ال
ھذه التبعیة التي . صارت الأمم المتحدة تابعة لسیاسات الدول الكبرىٰ علىٰ حساب میثاقھا

أي كیاناً یضمّ (قضت علىٰ الأمم المتحدة باعتبارھا تعبیراً عن نظریة التنظیم الدولي 
قدان الدول الأعضاء استقلالھا و أفضت إلىٰ ف) الدول و یعلو علیھا و یھیمن علىٰ سلوكھا

إلىٰ صیروة سیادتھا شعاراً لا یترجمھ الواقع وإلىٰ فقدان الشعوب حریتھا؛ و ھذه نتیجة 
حتمیة للسیاسات اللیبرالیة للدول الكبرىٰ التي عطّلت مبدأ الأمن الجماعي و انطلقت تُحكِم 

ھكذا . ا بین براثن القوةشبكة العلاقات الدولیة حول الدول المتوسطة والصغرىٰ و توقعھ
تحوّلت الدول المتوسطة و الصغرىٰ بالتدریج إلىٰ دول تابعة تدور في فلك الدول 

بالعضویة الدائمة و (الكبرىٰ، إلىٰ رعایا الحكومة العالمیة الخماسیة التي أقامھا المیثاق 
ي بین الشرق ، وصارت شعوبُھا سكانَ مناطق النفوذ التي وزّعھا اتفاق یالتا السرّ)بالڤـیتو

ھذه العلاقة التي أنمتھا القوى الإمپریالیة بالتدریج انعكست علىٰ نشاط الجمعیة . و الغرب
العامة التي تتكون من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ تأثر تصویت ھذه الدول 

، و انحراف مجلس الأمن عن المیثاق أدّىٰ إلىٰ )أو أوامرھا(برغبات الدول الكبرىٰ 
و بعد أن سجّل تاریخ الجمعیة العامة إلىٰ . حراف الجمعیة العامة ھي أیضاً عنھان

، )١(منتصف السبعینات من القرن المنصرم فاعلیتھا في خدمة المیثاق و المجتمع الدولي
أخذت منذئذ تتحول من جھاز قانوني ضخم إلىٰ جھاز سیاسي أفرزتھ العلاقات الدولیة؛ 

یبدو المیثاق متقدماً علىٰ عھد عصبة الأمم في . ھذا التحوّل وواضح أن الڤـیتو كان مفتاح
حصره الڤـیتو في نطاق مجلس الأمن؛ بید أن تجربة الأمم المتحدة أثبتت أن ھذه المزیّة 
غیر حقیقیة، فتعطیل مبدأ الأمن الجماعي قد أطلق ید الدول الكبرىٰ في بیئة دولیة 

تمارس علىٰ الدول المتوسطة و الصغرىٰ موسومة بالصراعات و مكّنھا بالتالي من أن 
تمخّضت عن أغلبیة في الجمعیة ) سیاسیة و اقتصادیة و عسكریة(تأثیرات متنوعة 

و بینما انحصر الڤـیتو رسمیاً . العامة تصوّت تصویتاً ینسجم مع سیاسات الدول الكبرىٰ
  .في مجلس الأمن فإنھ دمّر الجھازین معاً في واقع حیاة الأمم المتحدة

                                                        
تجلّت ھذه الفاعلیة، علىٰ سبیل المثال، في موقف الجمعیة العامة من العدوان الثلاثي علىٰ مصر في   ١

جتماع مشحون بالمعارضة العالمیة، الرسمیة ففي ا). عدوان بریطانیا و فرنسا و إسرائیل( ١٩٥٦العام 
و الشعبیة، اتخذت الجمعیة العامة بما یشبھ الاجماع توصیتھا الشھیرة بانسحاب قوات الدول الثلاث من 

  .وتمّ الانسحاب. مصر
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راب اطا  

  ت ار 

في الربع الأخیر من القرن المنصرم بدأ المجتمع الدولي یحصد ثمار ھذا 
. المنحنىٰ الخطیر الذي سلكتھ الامم المتحدة و الذي شلّ فاعلیتھا في تحقیق السلام الدولي

الأمن  في السنوات الأولىٰ من حیاة الأمم المتحدة كانت الجمعیة العامة تنوب عن مجلس
في حلّ مشكلات السلام حین یعجز عن حلّھا بسبب الڤـیتو، كما حدث حین اتخذت 

لمواجھة مشكلة الصراع  ١٩٥١نوفمبر  ١الجمعیة العامة قرار الاتحاد من أجل السلم في 
لكن سیرة الأمم المتحدة انتھت في أواخر القرن إلىٰ شلل أصاب الجھازین . الكوري

أصبح ھذا الشلل من ذلك الحین ظاھرة دولیة . قیق السلامالكبیرین المسؤولین عن تح
ورغم خطورة الظاھرة . ٢٠٠٣متفاقمة بلغت حداً خطیراً عشیة احتلال العراق في ربیع 

فإن الرأي العام لم یتجاوز حدود الانزعاج و القلق و اللوم و التساؤل و الاتھام، و لم 
لیھا أضواءه، كأنھا تمثل أفضل ما یمكن یذھب إلىٰ حقیقة الظاھرة التي لم یسلّط الفقھ ع

  .الحصول علیھ في عالم تسیطر علیھ قوىً ضخمة لا قِبَلَ للناس بمقاومتھا
  :قضیة البوسنة و الھرسك

تمثل قضیة البوسنة و الھرسك جزءً من تاریخ الأمم المتحدة ینطوي علىٰ دلالات 
و یلفت النظر أن . شرنا آنفاً إلیھاخطیرة و یقدّم برھاناً عملیاً على حقیقة الظاھرة التي أ

مسرح الأحداث ھو أوروبا التي ینتمي إلیھا غالبیة الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن و 
  .التي تعتبر نفسھا العالم الحر

عن تفكك شعبھا و ) اتحادھا الفیدرالي(أسفر انھیار اتحاد یوغسلافیا السابقة 
وھو صراع فجّر . المسلمین و الكروات نشوب الصراع بین عناصره الثلاثة، الصرب و

حرباً دامیة تمیّز فیھا الصرب بتفوّق عسكري واضح مكّنھم من ارتكاب أشنع ضروب 
  .العدوان على المسلمین و الكروات

تركت الأمم المتحدة الصراع یتفاقم في سلبیة تنتھك رسالة السلام و مبدأ الأمن 
تحركت الأمم المتحدة   ١٩٩٢في مایو و  ١٩٩١بدأ الصراع في أول العام . الجماعي

. تحركًا بعیدًا عما یقتضیھ میثاقھا، بینما كان لھیب الحرب یتصاعد وینذر بوخیم العواقب
نحن : فقد ارسلت أمینھا العام، بطرس بطرس غالي، لیقول للأطراف المتصارعة

عدة فلا شأن إذا كنتم لا تریدون المسا: أي!! مستعدون لبذل المساعدة إذا كنتم تریدونھا
منطق أقل ما یقال عنھ أنھ غریب عن میثاق الأمم المتحدة؛ . للأمم المتحدة في الصراع

فھذا الموقف الذي خرجت آثاره عن دائرة أطراف الصراع وھدّد السلم والأمن الدولیین 
یتطلب فرض أمر على الأطراف لإیقاف القتال وكفّ العدوان وحفظ الحقوق، أي اتخاذ 

ل إن فرض القانون ضرورة تملیھا بوادر صراع یھدّد السلم والأمن ب. قرار ملزم
الدولیین وتتأكد ھذه الضرورة عندما یشتعل لھیب الصراع كما كان مشتعلًا في مایو 

یتناسب تصریح الأمین العام مع موقف . حین حضر سكرتیر الأمم المتحدة ١٩٩٢



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٣٢٢٧ -  
 

شاد والتوجیھ والمساعدة تنحصر آثاره بین أطرافھ الذین یحتاجون لحلّھ إلى الار
ھل التقییم الصحیح لھذا التصریح یقف عند اتھام المنظمة الدولیة بالنكول عن . والتوصیة

أداء واجبھا القانوني؟ إن معطیات الموقف تحمل بالبداھة على  تجاوز الاتھام وعلى 
وقة افتراض إرادة خفیّة لبقاء الصراع الذي كان الصرب یتمتعون فیھ بقوة عسكریة متف

لا یمكن أن تكون تلك إرادة المنظمة الدولیة . والذي كان متجھًا إلىٰ تدمیر الطرف الآخر
أي لا یمكن أن تعبّر عن المیثاق؛ إنھا بلا شك إرادة دولة أو مجموعة دول لا منظمة 

بتعبیر آخر فإن . دولیة تتصرف وفق میثاقھا متجرّدة عن رغبات الدول الأعضاء
كان في حقیقة الأمر ینفّذ رغبات عدد من الدول الأعضاء وإن كان  سكرتیر الأمم المتحدة

وبتعبیر أدق فإن الأمم المتحدة تنازلت عن كونھا . ینطق في الظاھر بإسم الأمم المتحدة
  مع مَنْ وضد مَنْ كانت إذن؟ . منظمة دولیة ودخلت طرفًا في الصراع

ري للصرب جعل صحیح أن الحرب دارت بین ثلاث فئات، لكن التفوق العسك
المسلمین والكروات ھم الطرف المعتدىٰ علیھ؛ وتركیز الصرب عدوانَھم علىٰ المسلمین 

 purificationكان بحیث بدت الحرب دائرة بین الصرب والمسلمین في عملیة تطھیر 
أو في إبادة جماعیة تتجاوز المقاتلین إلىٰ السكّان المدنیین وتستھدف منع  قیام كیان 

ورغم أن الحرب دارت في قلب أوروبا فإن النیران التي . وغسلافیاإسلامي في ی
اضطرمت والدماء التي جرت سنوات لم تھزّھا؛ كان قلب أوروبا من صوّان فلم تحرّكھ 

أین المجتمع (استغاثة حارس سیلادیتش وزیر الخارجیة البوسني الذي نادىٰ بلا جدوىٰ 
حرك الأمم المتحدة للضرب علىٰ ید المعتدي لم یتحرّك العالم الحر كما لم تت!). الدولي؟

أما أوروبا فقد تركت وراء ظھرھا الاتفاقیة الأوروبیة . الصربي وانقاذ الأرواح البریئة
؛ و أما )التي انشأت المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان ١٩٥٠اتفاقیة (لحقوق الإنسان 

الجماعیة، التي أبرمتھا الدول الأمم المتحدة فقد تركت وراء ظھرھا معاھدة تحریم الإبادة 
، كما تركت وراء ظھرھا مبدأ الأمن ١٩٤٨الأعضاء في نطاق الجمعیة العامة في العام 

وإذا كانت الأمم المتحدة قد أرسلت أمینھا العام إلى ساحة . الجماعي الذي قرّره المیثاق
ر، بریطانیا، الحرب لیعرض لأطرافھا المساعدة إذا كانت تریدھا، فإن زعیمة العالم الح

إذا زوّدنا المسلمین بالسلاح فإن ھذا : قد رفعت على لسان رئیس وزرائھا شعارًا عجیبًا
بدیھي أنھ شعار یصادم العقل فتزوید المسلمین بالسلاح ھو ! سیؤدي إلى استمرار القتال

 الذي كان سیوقف القتال؛ وھذا ھو منطق توازن القوىٰ الذي تبنّاه مؤتمر وستفالیا لإحلال
السلام في أوروبا والذي طبقتھ الدول الأوروبیة لإیقاف عدوان نابلیون بونابرت ولصدّ 

ما ھي . قوتھ العسكریة المتفوقة؛ وبفضل ھذا المنطق أنقذت أوروبا نفسھا وأنھت العدوان
نتیجة تطبیق الشعار اللّامعقول الذي رفعتھ بریطانیا؟ أن یبقى المسلمون بغیر سلاح 

فسھم وأن یستمر الصرب المتفوقون عسكریًا في القتال حتىٰ یحققوا یدافعون بھ عن أن
أفلیس ھذا الشعار دلیلًا قاطعًا . الھدف نھائیًا ویستأصلوا شأفة المسلمین ویمحوا كیانھم

على ممالأة أوروبا للمعتدي الصربي وسعیًا ممَّوھًا یستخدم الصرب أداةً لمنع قیام كیان 
لمین لم یزوَّدوا بالسلاح استمر عدوان الصرب علیھم إسلامي وسط أوروبا؟ ولأن المس

لا تستطیع الامپریالیة . ١٩٩٥واستمر القتال سنوات حتى أبرمت اتفاقیة دایتون في العام 
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الأوروبیة أن تنفي مسؤولیتھا عما وقع في البوسنة والھرسك وعن الدمار الذي أصاب 
بھا بریطانیا أضعف من أن الشعب البوسني على ید الصرب؛ والذریعة التي تظاھرت 

لیس ھذا الضوء الأخضر إلّا امتدادًا . تخفي الضوء الأخضر الذي أعطتھ أوروبا للصرب
استخدام : للسیاسة التي اتبعتھا الامپریالیة الأوروبیة في سائر البلدان التي استعمرتھا

عل جزءً السكان المحلیین ضد السكان المحلیین، رغم تمیز البوسنة باختلاف دیمغرافي ج
  .منھا منتمیًا إلى أوروبا المسیحیة وجزءً آخر منتمیًا إلى العالم الإسلامي

توجد إذن جریمة من الجرائم الكبرى اشتركت الأمم المتحدة و أوروبا في 
اقترافھا؛ وھو اشتراك أفرزتھ نشأة الأمم المتحدة في حضن الإمپریالیة كما رأینا، تلك 

لقانوني لاتفاق یالتا السرّي الذي قسم العالم مناطق نفوذ بین النشأة التي جعلتھا الامتداد ا
وبعد أن كانت الدول الأوروبیة الاستعماریة ترتكب . المعسكرین الشیوعي و الرأسمالي

وتساعدنا . جرائمھا بنفسھا أصبحت ترتكبھا بطریقة غیر مباشرة قائمة على التمویھ
من وراء تقریر العضویة الدائمة للدول قضیة البوسنة والھرسك على فھم البواعث التي تك

أو حق  Droit De Vétoالخمس الكبرى في مجلس الأمن و تقریر حقھا في الڤـیتو 
و لیس الشلل الذي أصاب الجھازین الرئیسین المسؤولین عن حفظ السلم و الأمن . النقض

ي الوثیق بل الدولیین، مجلس الأمن و الجمعیة العامة، إلاّ نتیجة حتمیة للتحالف التاریخ
  . للصلة العضویة بین ھیئة الأمم المتحدة وبین الامپریالیة العالمیة

  :  aliénationالصمت العالمي أو الاستلاب 
صمتت شعوب العالم حیال إبادة شعب تحت سمع الأمم المتحدة وبصرھا ووسط 

سكریة العالم الحر المتكوّن من دول القانون والمؤسسات المتمیز بقوتھ السیاسیة والع
الفائقة وبحضارتھ الواثقة بقیمتھا المطلقة؛ فھي إذن أشدّ إثارةً من إبادة شعب ھیروشیما 

ھل استساغھا الضمیر البشري؟ إن الفطرة البشریة حقیقة . ١٩٤٥وناكازاكي في العام 
فطرةَ االله التي (مطلقة لا تبدیل لھا مھما كانت الانحرافات الطارئة على الجنس البشري 

اللامبالاة التي غرق فیھا الناس والتفاھة التي ). ١).(س علیھا لا تبدیل لخلق االلهفطر النا
یعیشون بھا واللیبرالیة الأخلاقیة التي اكتسحتھم لا تفسّر، من الناحیة الجوھریة، ھذا 
. الصمت الشائن الذي یشبھ صمت الرأي العام حیال إبادة شعب ھیروشیما وناكازاكي

ي إلیھ، لكنھا اعراض تكمن وراءھا العلّة الحقیقیة التي إلیھا صحیح أنھا تسمح بھ وتؤد
  . یرجع ھذا الصمت، ھذه الأعراض التي رانت على الفطرة واسكتت الرأي العام العالمي

ھذا الصمت العالمي ظاھرة تتكامل مع الظاھرة التي درسناھا آنفًا أي الشلل الذي 
فھاتان الظاھرتان . لأمن الجماعيأصاب الأمم المتحدة وعطّل فاعلیتھا في تحقیق ا

تستندان إلى أساس واحد ھو سیطرة الدول الكبرى من خلال مجلس الأمن على المجتمع 
ینبغي لفھم ھاتین الظاھرتین أن نلحظ أن للإمپریالیة برنامجین متكاملین احدھما . الدولي

عملھا على سیاسي والآخر سیكولوجي وانھا بھما معًا تحقق مطامعھا الاستعماریة؛ إن 

                                                        
  . سورة الروم ٣٠القران، آیة  ١
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البنیة السیاسیة لا یستغني عن عملھا على الجسد الاجتماعي إذْ نجاحھا في استثمار 
. مواطن الضعف البشري ضروري لنجاحھا في توطید الوضع السیاسي الذي تنشؤه

بل ھي تطبق ھذا المنطق . وتجاربھا في البلدان المستعمرة تؤكد ھذه الثنائیة المتكاملة
، وإلیھ یرجع الاستقرار الوطید في الدول الكبرى وفي سائر الثنائي في عقر دارھا

فھي تكرّس تمتع المواطن بحریات غیر محدودة لا تتقید إلّا بقانون . اللیبرالیات الغربیة
؛ وھي، من ناحیة أخرى، تكرّس خضوعھ المطلق للسلطة، ھذا loi de désirالرغبة 

منذ قیام  souveraineté individuelleالخضوع الذي قاد إلیھ مبدأ السیادة الفردیة 
یوجد في علاقة . في نھایة القرن الثامن عشر Nouveau Régimeالنظام الجدید 

 alienationالمواطن بالسلطة مزیج من الرغبة والرھبة اللذین ھما جانبا الاستلاب 
الرغبة في الرفاه . في الدیمقراطیات الغربیة citoyennetéالذي ھو قوام المواطنة 

ادي وفي إشباع الغریزة الجسدیة وفي الأمن وتأمین المستقبل، والرھبة التي تشیعھا الم
القوة الكبرى تستتبعان بلا شك، بین المواطن والسلطة، احادیة جوھریة تقودھا السلطة 

 souverainetéوواضح أنھا احادیة تنبثق من مبدأ السیادة . وتستتر بقناع الدیمقراطیة
 principe) المبدأ السابق(ن والسلطة لما یسمّى الذي ینفي خضوع المواط

Préexistant  أو القانون الطبیعيdroit naturel . سقوط المبدأ السابق أو القانون
. وجوھر الظاھرة الاستعماریة الحدیثة ١٧٨٩الطبیعي ھو إذن جوھر الدولة الحدیثة منذ 

الإمپریالیة الوطنیة أو المحلیة  ولیست ھذه الأخیرة إلّا الامتداد الدولي لما نستطیع تسمیتھ
التي تتحرّك وطنیًا ودولیًا بروح القوة التي یعبّر عنھا مصطلح السیادة 

souveraineté . وعلى الصعیدین الوطني والدولي فإن القوة ھي أصل القانون الذي
تضعھ وتستخدمھ استخدامًا یحقق مآربھا ویغیّب الحقیقة القانونیة أو یزیّفھا؛ وكما أنھا 
ضد الفكرة القانونیة الحرة التي تنطلق من الحق فأنھا ضد الرأي العام الحر، إنھا تعتبره 

أتاح مجلس الأمن بنظامي . تھدیدًا لھا وتستخدم الوسائل المباشرة وغیر المباشرة لتعطیلھ
العضویة الدائمة والڤـیتو أفضل مجال قانوني للامپریالیات الكبرى الخمس لتحقیق 

وج السیاسي السیكولوجي على الصعید العالمي المتمثل في الدول برنامجھا المزد
ونجحت سیاسة القروض والمساعدات العسكریة وتقدیم الخدمات . المتوسطة والصغرى

المدنیة والثقافیة والتعلیمیة إلى مدى بعید في تحقیق ھذا البرنامج المزدوج الذي انتھى 
وتحت شعار نشر . النھضة فیھاإلى تدمیر ھذه الدول واخضاع شعوبھا وقتل روح 

الحضارة سارت الامبریالیة العالمیة سیرًا أدى إلى اطفاء نور الحضارة في ھذه الدول 
التي كانت في منتصف القرن العشرین أفضل منھا في ھذا القرن الحادي والعشرین بما 

تأسیس الحكم  سارت الدولة العراقیة منذ. وشھادة التاریخ والواقع لا تردّ. لا یقبل المقارنة
سیرًا حثیثًا في نھضتھا السیاسیة والاقتصادیة والتعلیمیة  ١٩٢١الوطني في العام 

ولم ینقطع ذلك . والثقافیة والبیئیة حتى قاربت أن تصبح أقوى دولة في الشرق الأوسط
التي حوّلت الدولة إلى مسار آخر  ١٩٥٨تموز  ١٤السیر الحثیث إلّا بقیام ما سمّي ثورة 

نقلابات العسكریة وبالاضطرابات السیاسیة التي اختلطت فیھا الاوراق حافل بالا
وتصارعت الوطنیة الصادقة والوطنیة الزائفة في صراع دمّر العراق وسحق نھضتھ 
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لا شك في أن ضیاع الزمام وخروج الركب عن المسار . وأشاع فیھ الفوضى والفساد
ق برنامجھا المزدوج الذي أشرنا آنفًا إلیھ الحقیقي قد وفّرا مرتعًا خصیبًا للإمبریالیة لتطبّ

. وھذا ما وصل إلیھ العراق. والذي یستھدف قتل حیویة الدولة وحیویة الرأي العام الحرّ
تطور الدولة و أدخلتھا في مسار أوصلھا إلى  ١٩٥٢یولیو  ٢٣و في مصر قطعت ثورة 

لى قوىً داخلیة في سعیھا في البلدین اعتمدت الامبریالیة ع. ما یشبھ ما وصل إلیھ العراق
ذلك ھو السعي نفسھ الذي جرى . على مدى عقود إلى قتل قوة الدولة و قوة الرأي العام

و تحت التأثیر السیاسي و . في أشكال مختلفة في سائر الدول المتوسطة و الصغرى
الاقتصادي و الثقافي للإمبریالیة العالمیة سارت مجتمعات الدول المتوسطة و الصغرى، 

، )الخضوع المطلق للسلطة(أیضاً و بأشكال مختلفة، نحو السقوط في حالة الاستلاب  ھي
دون أن یستند ھذا السقوط إلى البنیة الثقافیة ذاتھا التي انطلق منھا تطور المجتمعات 

التطور العام الذي كانت الأمم المتحدة إطاره القانوني قاد إذن إلى نتیجة . الغربیة
ھذه النتیجة . میة مطلقة یقابلھا استلاب عالمي أو خضوع مطلقتوجد قوة عال: مزدوجة

المزدوجة تجلّت في صمت الدول و الشعوب إزاء الإبادة الجماعیة التي استمرت خمس 
لروح العدل ) رافعة(و بدلاً من أن یكون القانون . سنوات لشعب أراد الاستقلال و الحریة

  . سیةو الحریة كان خادماً للقوة و الأنانیة السیا
  :محكمة یوغسلافیا السابقة

أنشأ مجلس الأمن محكمة جنائیة  ١٩٩٣فبرایر  ٢٢الصادر في  ٨٠٨بقراره 
لمحاكمة مجرمي الحرب و المسؤولین عن الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الانساني 

و قبل قرار . ١٩٩١في نزاع البوسنة و الھرسك، تلك الجرائم المرتكبة منذ أول ینایر 
ء المحكمة اتخذ مجلس الأمن عدة قرارات حذّر فیھا مرتكبي تلك الجرائم من إنشا

  .مسؤولیتھم الفردیة و من معاقبتھم عنھا
أول ما یلحظ أن مجلس الأمن اتخذ قراراتھ استناداً إلى الفصل السابع من المیثاق 

الزماني  باعتبار تلك الجرائم تھدّد السلم و الامن الدولیین؛ وھو اعتبار جعل الاختصاص
فھل التحذیر و التلویح بالمسؤولیة الفردیة و بالعقاب . ١٩٩١للمحكمة یبدأ منذ أول ینایر 

وممَّ كان مجلس ! ھما ما یقتضیھ الارتكاب الفعلي لجرائم دولیة تھدّد الأمن الجماعي؟
الأمن یحذّر؟ لقد كانت الجرائم ترتكب، من قتل جماعي و اغتصاب و اعتداء على 

وعلى غیر المحاربین، بینما كان مجلس الأمن یحذّر و یلوّح بالمسؤولیة و المستشفیات 
العبثیة و اللّامعقولیة و اللّاقانونیة واضحة إذن في موقف مجلس الأمن، فالغایة ! بالعقاب

من التحذیر و التلویح بالمسؤولیة و العقاب ھي بدیھیاً تفادي وقوع الجریمة؛ فإذا وقعت 
قاب مستحق؛ وقد تضمن الفصل السابع الاجراءات العقابیة أو فالمسؤولیة قائمة والع

بل إن موقف مجلس الأمن یتجاوز العبثیة  و اللّامعقولیة و اللّاقانونیة إلى . ممھّداتھا
تمكین المجرم من التمادي في ارتكاب جرائمھ، فظاھر التحذیر ینطوي بوضوح على 

الأمن المتخذة في شأن ھذا فأدنى نظر منطقي في قرارات مجلس . باطن الاشتراك
الصراع الذي استمر سنوات دون اتخاذ إجراء لوقفھ یقود الى الاقتناع بأن مجلس الأمن 
. قد فتح الباب لاستمرار الصراع وأرخى الحبل لتكرار انتھاك القانون الدولي الانساني
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مم إن مجلس الأمن یضع ھكذا نفسھ في موضع الاتھام بمخالفة المیثاق و النزول بالأ
واضح أن ھذا الاتھام ینسحب على قیام الأمین . المتحدة إلى مستوى أطراف الصراع

بینما كانت نیران  ١٩٩٢العام بعرض المساعدة على أطراف الصراع في منتصف أیار 
الصراع مضطرمة و كانت حدّتھ تشتد؛ و قد بیّنا فیما تقدم أن موقف الأمین العام یمثّل 

اء واجبھا القانوني في قمع الصراع بقرار ملزم یتخذه مجلس نكول الأمم المتحدة عن أد
الأمن و أنھا بذلك تركت الصراع یستمر لیصل إلى غایتھ المرسومة فكانت طرفاً في 

ومھما یكن التحذیر أقوى من عرض المساعدة فإنھما یلتقیان في المغزى الذي . الصراع
  .أوضحناه

یة یحمل مغزىً آخر؟ إنھ بلا ریب ھل قرار مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الجنائ
أقوى من قرارات التحذیر و التلویح بالمسؤولیة والعقاب وجمع الأدلة، لكن ھل یرقى إلى 
المستوى القانوني الذي یقتضیھ الفصل السابع من المیثاق؟ إن وظیفة مجلس الأمن ھي 

الأشخاص مواجھة الصراع أو العدوان بإجراءات المنع و القمع قبل أن تكون محاكمة 
المتورطین في جرائم الصراع أو العدوان؛ ولا یمكن أن تكون ھذه المحاكمة بدیلاً عن 
تلك الاجراءات التي یتطلبھا حفظ السلم والأمن الدولیین؛ وفي حالة عدم اتخاذ تلك 

متى بدأ الصراع؟ في أول . الاجراءات فإن إنشاء المحكمة لیس إلّا ذرّاً للرماد في العیون
. أي بعد سنتین و شھرین ١٩٩٣فبرایر  ٢٢ومتى انشِئت المحكمة؟ في . ١٩٩١ینایر 

ھذا التراخي في إنشاء المحكمة ھو بحدّ ذاتھ دلیل على فتح الباب لامتداد الصراع و 
وھل باشرت المحكمة عملھا فور إنشائھا كما . استمرار انتھاك القانون الدولي الانساني
جھة صراع محتدم یھدّد السلم و الأمن الدولیین كان یقتضیھ الغرض من انشائھا أي موا

 ١٧و ینتھك القانون الدولي الانساني و یخترم حیاة الرجال و النساء و الأطفال؟ في 
 ٤انتخبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قضاة المحكمة لمدة  ١٩٩٣) أیلول(سبتمبر 

في المباشرة، و ارتكاب تراخٍ في الانشاء یلیھ تراخٍ . ١٩٩٣نوفمبر  ١٧سنوات تبدأ في 
الجرائم مستمر والدماء تجري و النیران تضطرم و الأمم المتحدة ترقب المشھد ومعھا 

واضح أن ھذا القضاء الجنائي لم یكن من الناحیة . الاتحاد الأوروبي و المجتمع الدولي
لقد  الجوھریة عملاً قانونیاً یتوخّى علاج المشكلة بل كان خطة سیاسیة تذرعت بالمیثاق؛

مصالح مَنْ؟ إن الدول الخمس . ذبحت الحقیقة القانونیة على مذبح المصالح السیاسیة
الكبرى برّرت مطالبتھا بالعضویة الدائمة و بالڤـیتو بأنھا تضطلع بالمسؤولیة الأولى عن 

وقد رأینا آنفاً أن الاجراءات التي اتخذتھا الأمم المتحدة . حفظ السلم و الأمن الدولیین
الأمین العام إلى منطقة الصراع لعرض المساعدة على أطرافھ و تحذیر مجرمي إرسال (

لا تمثل اضطلاع مجلس الأمن بواجبھ في ) الحرب و انشاء محكمة جنائیة لمحاكمتھم
حفظ السلم والأمن الدولیین، ولحظنا الفراغ القانوني الذي امتدّ على مدى سنوات من 

فمن . بادة الجماعیة و انتھاك كافة حقوق الإنسانالصراع الدموي و التطھیر العرقي و الا
یتحمل المسؤولیة عن ھذا الفراغ القانوني الرھیب غیر الدول التي أخذت على عاتقھا 
المسؤولیة الأولى عن حیاة المجتمع الدولي أي الدول الكبرى الخمس؟ وھل المصالح 

لطویل غیر مصالح ھذه السیاسیة التي من أجلھا كان ھذا الفراغ القانوني الرھیب و ا
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إن الفصل السابع . الدول؟ لقد كانت الأمم المتحدة بفضلھا ملعباً للسیاسة لا حرماً للقانون
من المیثاق واضح بحیث لا یغني إنشاء المحكمة الجنائیة فتیلاً في نفي ھذا الاتھام الذي 

من المآسي  لقد كانت مأساة البوسنة، وھي. توجّھھ الحقیقة إلى مستحقھ من ھذه الدول
الكبرى، لعبة الإمبریالیة العالمیة جرت على ید الصرب، و كأنھا حرب شنّھا الصرب 

  .بالوكالة
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  الخاتمة

رأینا فیما تقدم أن العضویة الدائمة للدول الخمس الكبرىٰ وحقھا الحصري في 
إلىٰ  قد حوّلا المیثاق من قانون یعلو علىٰ السیادة ویفرض حكمھ علىٰ الامپریالیة الڤـیتو

ولو تخیلنا المیثاق خالیًا . أداة قانونیة للإمپریالیة تستخدمھا لتحقیق أغراضھا الاستعماریة
. منھما لرأیناه تعبیرًا عن فلسفة التنظیم الدولي التي كان العالم محتاجًا إلیھا أمسّ احتیاج

العالم شفاءً كانت الأمم المتحدة أمل ھذا العالم المنكوب بالحرب العالمیة الثانیة، ورآھا 
وركبت الدول الكبرىٰ، الولایات . وملاذًا ورأىٰ مشروعھا رمزًا للخلاص والسلام

المتحدة الأمریكیة وبریطانیا والإتحاد السوڤـییتي، الموجة لتحقق مطامع الامپریالیة التي 
ط ولم تكن الأوسا. عبّر عنھا اتفاق یالتا السرّي كما رأینا، لا لتحقق للأمم الأمل المنشود

الوطنیة في الدول الوسطىٰ والصغرىٰ من النضج والحیویة والبصیرة بحیث ترىٰ الحقیقة 
وتوقن باستحالة تحقیق مشروع السلام والخلاص علىٰ ید الامپریالیة وكأن أضواء القوة 

ھكذا تمت اللعبة الخطیرة وأجھض المشروع . التي تظاھرت بالصلاح أعشت أبصارھا
ولم تكن الدول الوسطىٰ والصغرىٰ بالكفاءة . لسمّ في الدسمالجلیل ودسّت ید اللاعب ا

الروحیة التي تمدّھا بالعزیمة علىٰ مقاومة العمل التخریبي لقانون الأمم المتحدة ورفض 
، فكفّت عن الاحتجاج ١٩٤٥حزیران  ٧المذكرة التفسیریة التي قدّمتھا الدول الكبرىٰ في 
لقد ھدّدت . عزیمة فائقة واضواء برّاقةورضخت للامر الواقع الذي فرضتھ قوة ذات 

الدول الكبرىٰ یومئذ بالانسحاب من المشروع إذا رفض النص علىٰ العضویة الدائمة 
لقد كان . واثمر التھدید خوف الدول الوسطىٰ والصغرىٰ فقبلت النص. وعلىٰ الڤـیتو

رد المحدودة انسحاب الدول الكبرىٰ أجدىٰ، والتحقیق الجزئي والتدریجي للمشروع بالموا
لكن . للدول الأعضاء كان سیكون خیرًا من تخریب المشروع وتسخیره لما ھو ضده

  .التحدّي كان یحتاج إلى قوة روحیة وعقلیة كانت یومئذ غائبھ
عرفت الدول الكبرىٰ كیف تكون اللعبة كاملة بحیث یتعذر التخلص منھا 

سألة موضوعیة، أي أن الغاء نص المیثاق علىٰ أن تعدیلھ م. واستعادة الأمل المفقود
و ). ١(الڤـیتو یحتاج إلىٰ الاجماع وأن كل مشروع قرار بإلغائھ معرّض لإیطالھ بالڤـیتو

. و أن الاجماع ینعقد على إلغائھ) الحق(غیر متصور أن الدول الكبرى تتخلى عن ھذا 
تعاطاه ھذا الڤـیتو الذي لا ینقض یشبھ جرثومة حصّنت نفسھا فأبطلت مفعول كل دواء ی

  .ھذا ھو دھاء الامپریالیة، الجرثومة السیاسیة للجنس البشري. المریض
  ما ھو السبیل إلىٰ الاصلاح إذن؟

                                                        
 :من المیثاق على ما یلي ١٠٨نصت المادة   ١

میثاق تسري على جمیع أعضاء الأمم المتحدة إذا صدرت بموافقة التعدیلات التي تدخل على ھذا ال(
ثلثي أعضاء الجمعیة العامة و صدق علیھا ثلثاء أعضاء الأمم المتحدة و من بینھم جمیع أعضاء مجلس 

   .).الأمن الدائمین وفقاً للأوضاع الدستوریة في كل دولة
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إذا كان المیثاق یتطلب ھو نفسھ تعدیلھ لتبرئتھ من ھذه الفكرة اللّاقانونیة التي 
الفكرة  التي تكرّس ھذه ١٠٨تنتھي إلىٰ جعل مصیر العالم في ید دولة واحدة، فإن المادة 

اللّاقانونیة تكریسًا یوصد باب التعدیل تصبح ضد المیثاق ككل وضد الصالح الدولي العام 
تسقط إذن في  ١٠٨وإذا كان المیثاق دستورًا دولیًا فإن المادة . الذي لأجلھ وجد المیثاق

ولو وجدت محكمة . اللّادستوریة والغاءَھا ضرورة دستوریة یتطلبھا العقل القانوني
ولا یمنع من الغائھا إلّا اعتبارھا نصًا مقدسًا لا یجوز . دولیة لحكمت بالغائھا دستوریة

لو تخیلنا . لا یلیق بالحریة العقلیھ alienationوھذا تقدیس ینطوي علىٰ استلاب . مسّھ
الجمعیة العامة متحلیة بالشجاعة العقلیة وبالروح القانونیة لرأیناھا تتخذ بالأغلبیة قرارًا 

وتحقق الاصلاح الدستوري المنشود وتنقذ العالم من جحیم الامپریالیة  ١٠٨ادة بإلغاء الم
الذي سعّرتھ ید الامن الفردي والانانیة السیاسیة والذي یھدّد الیوم وجود العالم لا سلامھ 

  . فحسب
  ما ھو حظ ھذا الخیال القانوني من امكانیة التحقق العملي؟ 

لقد كانت بالأمس . بعیدًا عن ھذه الامكانیة إن واقع الجمعیة العامة یبدو الیوم
كانت . كانت أقرب إلىٰ المثل الأخلاقیة للمیثاق وإلىٰ الصالح الدولي العام. أقرب إلیھا

برلمانًا دولیًا ومنبرًا للجماعة الدولیة التي لم تكن الامپریالیة العالمیة قد أحكمت علیھا 
ماعي حین كان یسمع من مجلس الأمن كان العالم یسمع فیھا صوت الأمن الج. سیطرتھا

وشھدت السبعینات من القرن المنصرم صعود نجمھا إذْ كانت . صوت الأمن الفردي
ثم راح نجمھا یغیب في ظلمات . مجالًا لحركة العالم الثالث والدول الفتیة في آسیا وأفریقیا

لتقدم الحدیث، الاستعمار الجدید المقنّع بأقنعة القروض والمساعدات العسكریة ومظاھر ا
وواضح . ھذه الأقنعة المادیة والثقافیة التي عطّلت حركة العالم الثالث نحو البناء الحقیقي

أن شبكة العلاقات الدولیة التي سقطت فیھا الدول الوسطىٰ والصغرىٰ لصالح الدول 
الكبرىٰ ومؤسساتھا قد ھزّت تكوین الجمعیة العامة وأثرت في فاعلیتھا، وأن ما كانت 

فلم یعد إذن واقعیًا أن تنتظر من الجمعیة العامة . طیع فعلھ صارت قدرتھا تقصر عنھتست
مبادرة نحو إصلاح المیثاق، كما لا نسنطیع أن ننتظر منھا مبادرات تعارض اتجاھات 

  . الدول الكبرىٰ
لكن ألا یوجد أمل في أن یتغیر واقع الجمعیة العامة وھي بطبیعتھا مرشحة لأن 

یرنّ فیھ صوت الضمیر العالمي؟ أن التغیّر سنة الحیاة وتیار الحیاة غلاّب  تكون برلمانًا
ولن یضیع في حساب الحیاة . ومھما طال عمر الامپریالیة واشتد ساعدھا فإنھا إلىٰ زوال

  فممّن نتوقع مثل ھذا الاجتھاد؟. ما قد تبذلھ قوىٰ التغییر من اجتھاد
ي الجمعیة العامة؟ إن جذورھا موغلة ھل نتوقعھ من الدول الاوروبیة الأعضاء ف

في تاریخ قاد إلىٰ الامپریالیة المعاصرة، واشتراكھا معلوم في الظاھرة الاستعماریة 
ومأساة . الحدیثة ولا تكاد تختلف فیما بینھا في مدىٰ ما بلغتھ ھذه الظاھرة من شدة

بنیرانھا  ١٩٩٥إلىٰ  ١٩٩١البوسنة والھرسك التي وقعت بین ظھرانیھا ودامت من مطلع 
  . ودمائھا برھان علىٰ درجة الأنانیة السیاسیة التي تسكن ضمیر ھذه الدول
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التي ساق  aliénationھل نتوقعھ من الشعوب الأوروبیة ؟ إن حالة الاستلاب 
، أو المذھب الفردي Souveraineté Individuelleإلیھا الإیمان بالسیادة الفردیة 

individualismeبعقل الدولة"لدیمقراطیة، والإیمان ، والتي كرّستھا ا "raison 
d'État ،وتقدیس القانون الوضعي أیًا كان اتجاھھ، كل ذلك یمنع، علىٰ المدىٰ المنظور ،

قیام تیار من الوعي العام یقود إلى تغییر واقع الجمعیة العامة وتحریكھا نحو الإصلاح 
أعماقھا بنیة سیكولوجیة مختلفة فإذا نظرنا إلى شعوب العالم الثالث رأینا في . المنشود

مرشحة للإیمان بعلوّ القانون علىٰ الإرادة وبالقیم التي ترجع إلىٰ ھذا الإیمان، أي مرشحة 
ولا شك في أن للفقھ رسالة ذات أثر . لأن تنشئ تیار الوعي العام الذي أشرنا آنفًا إلیھ

لث من ضیاع ھویتھا فرغم ما تعانیھ شعوب العالم الثا. عمیق في ھذا المجال الواعد
فطرة االله التي فطر (الثقافیة فإن ھذه الھویة تكمن في ضمیرھا العمیق حیةً لا تموت 

؛ فھھنا، بحكم التاریخ والسیكولوجیا، بیئة القانون )١)(الناس علیھا لا تبدیل لخلق االله
. ة القانونیةوعلىٰ الشجاعة العقلیة التي یتحلّىٰ بھا الفقھ یعتمد ازدھار ھذه البیئ. الطبیعي

وإذا نظرنا إلىٰ المستقبل بتفاؤل قلنا إن طلیعة ھذا الازدھار ستكون في دار الإسلام التي 
سیكون عندئذ إصلاح . ازدھر فیھا القانون الطبیعي علىٰ ید الشریعة علىٰ مدىٰ قرون

القانون المیثاق بمثابة تأسیس جدید للأمم المتحدة ینقذ العالم من الكبوة القاتلة التي كباھا 
بید أن استشراف ھذا الأفق المستقبلي الواعد یرینا الصعوبة القائمة في طریق .  الوضعي

  .الاصلاح المنشود
فقد أوصلتنا تحلیلاتنا إلىٰ حقیقة أن المجتمع السیاسي الحدیث الذي بدأ بقیام 

ت من الإیمان الدولة الحدیثة و انتھىٰ إلىٰ قیام الأمم المتحدة نھض علىٰ ھویة ثقافیة انطلق
الإیمان بالسیادة ھو، كما . وانتھت إلىٰ سیطرة القوىٰ العظمىٰ Souverainetéبالسیادة 

رأینا، إیمان بالعلوّ المطلق للإرادة والفكرة؛ وھو إیمان یكرّس النفس الحسّیّة وینفي 
 Gabrielحضور الروح في حیاة المجتمع السیاسيّ نفیًا عبّر عنھ جابرییلْ كومپایر 

Compayré  لا یوجد ظلّ من المیتافیزیقیا في إعلان عن معتقد سیاسيّ (بقولھ .(
، الذي  corporéitéبعبارة أدق فإن مبدأ السیادة ینطوي علىٰ التكریس المطلق للجسد 

علىٰ أن . Thomas Hobbesقامت علیھ فلسفة الدولة الحدیثة منذ توماس ھوبز 
ا ووجھھا الآخر الذي ھو الخضوع المطلق قرینھ aliénationالسیادة تستبتع الاستلاب 

ھذه العلاقة التي ھي جوھر المجتمع السیاسي . لصاحب السیادة أو العبودیة الرضائیة
في القرن السادس عشر وتوماس ھوبز في  Jean Bodinالحدیث منذ جان بودان  

 la chose enالقرن السابع عشر تدور علىٰ الفكرة الذاتیة لا علىٰ الشيء في نفسھ 
soi مبدأ السیادة إذن عقیدة مادیة . أو الحقیقة الموضوعیةmaterialisme . والمادیة

ھي وحدھا التي تسمح بالسیادة أو ادّعاء العلوّ المطلق وما یتبعھا من استلاب وفكر ذاتي 
 individualismeتطور ھذا المبدأ فأفرز المذھب الفردي . حرّ یذھب في كل اتجاه

                                                        
  . ٣٠الروم،الآیة  ١
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لتقوم بھ ) القرن الثامن عشر( Époque des Lumièresخلال عصر التنویر 
للامپریالیة الحدیثة بعدھا القومي  دیكتاتوریة الدولة على أساس دیمقراطي ولیكون بھ

وإذا كان الاستعمار الوجھ الشرس للامپریالیة فإن المنظمة . الذي زادھا اندفاعًا وضراوةً
العقیدة المادیة التي . مم المتحدةالدولیة ھي وجھھا الناعم والخادع الذي تمثّل في الأ

جمعت المعسكرین الشیوعي والرأسمالي في تأسیس الأمم المتحدة ھي إذن قوام فلسفة 
القوة التي تمثلّت في سیطرة القوىٰ العظمىٰ وفي تبعیة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 

بالحكومة العالمیة لحكومة عالمیة واقعیة تذكّرنا  sujetsھذه الدول التي أصبحت رعایا 
لقد حققت سیادة كل دولة عظمىٰ . الواقعیة التي قامت في أوروبا في القرن التاسع عشر

نفسھا بالڤـیتو وحجبت سیادة الآخرین الذین لم یبق لھم من السیادة إلاّ اللقب النظري، 
 صادقًا في قولھ إن خاصیة السیادة أن تفرض نفسھا على Laferièrreلیكون لافریَّیرْ 

  . الجمیع دون مقابل
. فلسفة القوة ضد الطبیعة والحیاة، وسیطرة القوىٰ العظمىٰ ضدّ حركة التاریخ

  .ورغم أنھما الآن تیار جارف فإن الحتمیة التاریخیة أقوىٰ منھما ولھا الغلبة بلا شك
توجد ھویة ثقافیة نائمة في ضمیر الشعوب تتأصل في الفطرة البشریة العامة 

. ٣٠الروم، الآیة ) فطرة االله التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق االله(لھا  التي لا تبدیل
في صورتھ النقیة والواضحة تمثّل ھذا المیراث البشري الخالد في الھویة الثقافیة لدار 

وكما أن الفطرة لا تموت ولا تتبدّل فإن استیقاظ ھذه الھویة الثقافیة حتمیة . الإسلام
  . تاریخیة غلاّبة

إذْ قال ربّك للملائكة (فطرة البشریة تقوم في الإسلام على ثنائیة الروح والجسد ال
ص، ) ●فإذا سوّیتھ ونفخت فیھ من روحي فقعوا لھ ساجدین● إني خالق بشرًا من طین 

ھذه الثنائیة تستتبع امتزاج الروحيّ والزمنيّ أي العلوّ المطلق للقانون . ٧٢و٧١الآیة 
ره لحظات الوجود البشري كلھا والذي تعبّر عنھ الشریعة، الطبیعي الذي یستغرق حضو

وفي ظلّ العلوّ المطلق للقانون تختفي السیادة ویختفي الاستلاب ویحلّ . منھاج الفطرة
وإذا كانت المادیة تقود إلى . أو الحقیقة الموضوعیة محلّ الفكرة الذاتیة) الشيء في نفسھ(

م إلى سیطرة القوىٰ العظمىٰ فإن ثنائیة الروح دكتاتوریة الدولة ثم إلىٰ الامپریالیة ث
والمادة تقود إلى حریة الجمیع، حریة الإنسان وحریة الدولة، وإلىٰ المساواة بین الجمیع، 

أشار شیشرون . المساواة بین الناس وبین الدول، وإلىٰ السلام شقیق الحریة والمساواة
Cicéron  نحن عبید للقانون لكي (بقولھ البلیغ فقیھ الرومان الشھیر إلىٰ الحریة بالقانون

لكن صوت . وواضح أنھ یعني الخضوع المطلق للقانون الطبیعي). نبقى أحرارًا
شیشرون الذي ردّدتھ القرون ظلّ خیالاً حتىٰ جاء الإسلام فإذا ھو واقعٌ ملءُ السمع 

ورقیب  والبصر دولةً وحضارةً وھویةً ثقافیةً وتقالید عمرّت قرونًا ثم نامت إلى حین،
  . التاریخ ینتظر في ثقةٍ مطلقةٍ
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